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ة قطعة الشيكولاته الأخ�ي

ــدًا  ــرة ج ة ومؤث ــه�ي ة ش ــري ــة قص ة( قص ــري ــرم الأخ ــة الك )ورق
ي(، وتحــ�ي عــن فنانــة مصــدورة  للأديــب الأمريــ�ي )أو. هــرن
مريضــة ربطــت موتهــا بســقوط آخــر ورقــة كــرم مــن عــى غصــن 
ــم تســقط قــط..  ــة أن الورقــة ل الشــجرة خــارج النافــذة.. الحكاي
ــا مغمــورًا يحبهــا  دتْ عافيتهــا، فعرفــتْ أن فنانً فيمــا بعــد اســرت
ي حياتهــا 

رســم ورقــة زائفــة ليوهمهــا بــأن الورقــة موجــودة وأن �ف
بقيــة. مــا أتكلــم عنــه اليــوم أقــل ســموًا ورقيًا لكنــه مؤلــم بالقدر 
ي الفاكهــة أو يهدينــا أحدهــم  ي أ�ب ي يشــرت

ذاتــه. منــذ طفولــىت
ــى  ــز ع ــازم ونجه ــوم بال ــا نق ــيكولاته، وكن ــن الش ــا م صندوقً
الفاكهــة أو الشــيكولاته بالكامــل. فقــط تبقــى قطعــة شــيكولاته أو 
ء مــا غــري قابــل للتوزيــع علينــا.  ي

ة.. المهــم يبقــى �ش تفاحــة أخــري
ي الثلاجــة بانتظــار أن يظهــر لــه زمــاء 

ء الأخــري يظــل �ف ي
هــذا الــ�ش

ي صبــاح تعــس يختفــي مــن عالمنــا نهائيًــا.. 
قابلــون للتقســيم. و�ف

ــؤال  ــن الس ــا لك ت وصرت أبً ــرب ــرف. وك ــد يع ــب؟.. لا أح ــن ذه أي
؟.. هنــاك  ء الأخــري ي

: أيــن يذهــب الــ�ش ي
�ن السرمــدي مــا زال يحــري

مــن يأخــذه لكــن مــن؟.. لســت أنــا بالتأكيــد. ولمــاذا لا أكــون أنــا 
ــك المحظــوظ؟ ذل

ي صــورة صديــق لي عــاد مــن ســويسرا، 
جــاء الاختبــار الأعظــم �ف

ي يذهــب مذاقها 
وجلــب لي صندوقًــا مــن الشــيكولاته الفاخــرة الــىت
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ــة  ــذ البداي ــذا من ــراد.. له ــة أف ــن أربع ــون م ي تتك
ــك. أسر�ت بعقل

ــات  ــن مضاعف ــون م ــن يك ــيكولاته ل ــع الش ــدد قط ــت أن ع عرف
الأربعــة أبــدًا.. الحيــاة ليســت بهــذه البســاطة..  ربمــا هــي تســع 
ة  ــري ــة الأخ ــك القطع ــم أن تل ة.. المه ــرش ــاث ع ــا ث ــع.. ربم قط
هــا..  ي الثلاجــة بانتظــار مص�ي

اللعينــة ســوف تظــل موجــودة �ف
وهــو مــا حــدث بالفعــل.. 

ن  ــ�ي ــل المتهم ــة مث ي الطفل
ــىت ــق وابن ي المراه

ــىن ــا واب ي وأن
ــىت زوج

ــن  ــة ونح ــرات الإجرامي ــادل النظ .. نتب ي
ــىت ــا كريس ــص أجاث ي قص

�ف
ــب  ــن أن اطل ــو؟.. يمك ــن ه ــا. م ــوف يفعله ــا س ــرف أن أحدن نع
؟.. ومــىت يعــود صديــق ثــان لي مــن  منهــم الانتظــار لكــن إلى مــىت

ــيكولاته؟ ــدوق ش ــويسرا بصن س

ي رف الثلاجــة، وأقســمت لنفــ�ي أنهــا 
هكــذا وضعنــا القطعــة �ف

ــاً  ــت طف ي كن
ــىن ــق لأن ــل أحم ــا طف ــدع وأن ــت أخُ . كن ــتكون لي س

ــا  ي أن
ــىت ــوم؟. بالنســبة لابن ــه لنفــ�ي الي ر أقول ــأي مــرب أحمــق، ف

ي قلــق مــن 
ن لأن رف الثلاجــة أعــى مــن متنــاول يدهــا، لكــىن مطمــئ

 . أم العيــال ومــن الوغــد المراهــق الصغــري

ي تحــوم حــول الثلاجــة أكــثر 
ي البدايــة لاحظــت أن زوجــىت

�ف
مــن الــازم.. قلــت لهــا بــا مناســبة واضحــة إننــا ســننتظر حــىت 
ــمة  ــاً للقس ــع قاب ــدد القط ــري ع ــيكولاته ليص ــض الش ــاع بع نبت
ــب  ــا لا تح ــة إنه ــت بسرع ــرج وقال ــا الح ــدا عليه ــة. ب ــى أربع ع

ــاً.  ــيكولاته أص الش

ــا أطــول مــن  وجــدت الولــد يفتــح الثلاجــة ويقــف أمامهــا وقتً
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: الــازم. ســألته عــن مشــكلته فقــال لي

ي مرحلة نمو كما تعلم«
ـ »أريد شيئًا آكله.. أنا �ف

ي أنــه نمــا بمــا يكفــي، ولــو نمــا أكــثر مــن هــذا لتحــول إلى  كان رأ�ي
، ووقفــت  ن ز ومثلثًــا مــن الجــ�ب ثــور. ثــم ناولتــه قطعــة مــن الخــ�ب
أحــرس الثلاجــة حــىت تأكــدت مــن أنــه رحــل. مشــكلة تواجدهــم 
الزائــد حــول الثلاجــة – حــىت لــو لــم يسرقــوا قطعــة الشــيكولاته 

- هــي أنهــم لا يتيحــون لي فرصــة أن أسرقهــا أنــا. 

ن لآخــر  .. مــن حــ�ي ي
ي فــرا�ش

ــل أتقلــب �ف ــة اللي ــا طيل ظللــت قلقً
ي نائمــة.. أريــد أن أنهــض لكــن شــعورًا 

أتأكــد مــن أن زوجــىت
ي  . الأمــر ليــس بهــذا التعقيــد ولا يمكــن أن تبلغ �ب ي

بالخجــل يمنعــىن
ي العقــد الخامــس مــن 

)الدنــاوة( هــذه الدرجــة. أنــا رجــل ناضــج �ف
.. مــن المســتحيل أن  ي

ى ولــدي مهنــىت العمــر، وعنــدي مشــاكل كــرب
ي 

ــيكولاته.. �ف ــة ش ــخ لأسرق قطع ــلل إلى المطب ــاهرًا لأتس ــل س أظ
ــناء  ــة الحس ــخ لأن الخادم ــلل إلى المطب ــزوج يتس ي كان ال

ــا�ض الم
نائمــة هنــاك، فيــا لانحــدار اهتمامــات أزواج اليــوم!

أن  وقــررت   ، عــ�ي الشــيكولاته  انتــرت شــهوة  النهايــة  ي 
�ف

ة ســتكون لي أنــا  .. قطعــة الشــيكولاته الأخــري ي
ي حيــا�ت

أفعلهــا مــرة �ف
ي  ي ظــام الصالــة وقلــىب

. خرجــت إلى المطبــخ �ف ي
ي حيــا�ت

لأول مــرة �ف
ي الضلــوع. اتجهــت للمطبــخ وفتحــت الثلاجــة.. مــددت 

يتواثــب �ف
يــدي إلى الــرف.. 

!.. وأمســكت بقطعة  .. لقــد قالــت الأقــدار يومًــا مــا إنــك لي أنــت لي
ــة  ــة مفضضــة ملفوف ــا مجــرد ورق ــت بأنه ــا فوجئ الشــيكولاته. هن
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ء!.. هنــاك وغــد مــا قــد أكلهــا ولفهــا بإحــكام لتبــدو كأنها  ي
عــى لا �ش

ي بهــذا العمــق؟.. لماذا 
لــم تمُــسّ!.. مــن فعلهــا؟.. لمــاذا تنام زوجــىت

ي طيلــة الليــل؟
لــم يصــح ابــىن

اً.. ســوف أعــرف  ة( تتكــرر.. لكــن صــرب إن قصــة )ورقــة الكــرم الأخــري
ي البيــت يحــب كتابــات )أو. 

الفاعــل غــدًا صباحًــا عندمــا أعــرف مــن �ف
ي(!! هــرن
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ي
سذاج�ت

يتعامــل المــرء أحيانـًـا بســذاجة غــري مقصــودة قــد تبــدو 
ي أيــام الكليــة اســتعملت لفظــة بذيئــة 

للآخريــن خبثًــا. أذكــر أنــىن
ي لــم أكــن أعــرف معناها 

جــدًا أمــام مجموعــة مــن الفتيــات، لأنــىن
ي 

ي اللغويــة. الظريــف �ف
وحســبتها نوعًــا مــن اســتعراض براعــىت

الأمــر أن وجوههــن جميعًــا احمــرت وبعضهــن صدمــن، وهــو مــا 
ي أن الآنســات الرقيقــات كــن جميعًــا يعرفــن تلــك اللفظــة!. 

يعــىن
ــع وســط  ــه ذات مــرة بـــ )ذئــب ودي ذلــك الموقــف الــذي وصفت

ســة(. مجموعــة مــن الحمــان ال�ش

ــذاجة  ــت بس ــرة، تصرف ــت لأول م ن ن�ت ــبكة الإ ــت ش ــا عرف عندم
واســتعملتها للحصــول عــى معلومــات متخيــاً أن هــذا هــو 
ــت إلى  ن ن�ت ــوا الإ ــباب حول ي أن الش

ــىن ــا، وفات اعه ــن اخ�ت ــرض م الغ
ــط.  ــا فق ــور إياه ــام والص ي والأف

ــا�ن ــى الأغ ــة للحصــول ع طريق
ــت،  ن ن�ت ــح للإ ــتخدام الصحي ــم الاس ــدأ يتعل ــرء ب ــح أن الم صحي
ونيــة  لكنــه يتعلــم ببــطء طبعًــا بحكــم الســن. تلقيــت رســالة إلك�ت
ــة  ــه بلغ ــرددت علي ــة، ف ي ز نجل�ي ــتعمال الإ ــل اس ــارئ فض ــن ق م
ي عاميتهــا. لاحظــت أن خطابــه التــالي كان 

يــة مفرطــة �ف ز إنجل�ي
ي 

ي �ف
ــة الخطــاب ســأل�ن ي نهاي

ــا. و�ف ــن عدوانيً ــم يك ــدًا إن ل ــاردًا ج ب
ي خطابــك 

ي بهــا �ف
ي ناديتــىن

حــزم: »مــاذا تقصــد بلفظــة Babe الــىت
ي أفلامهــم فأجــد 

بالضبطــ؟!«. كنــت أســمع العاميــة الأمريكيــة �ف
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أنهــم يخففــون لفظــة Baby لينطقوهــا Babe. وبــدا لي هــذا نوعًــا 
 babe مــن البلاغــة المحببــة، لكــن كان عــ�ي أن أفهــم فيما بعــد أن
باحيــة!. كل هــذا بســبب  ي المواقــع الإ

هــذه كنايــة عــن أيــة فتــاة �ف
ــة..  ي اللغوي

ــىت ي اســتعراض براع
ي �ف

ــىت رغب

ــق ســافر إلى الخــارج وأرســل  ــل حــدث مــع صدي موقــف مماث
لي قرصًــا مدمجًــا عليــه مجموعــة طريفــة مــن الصــور المتحركــة 
ن  ــ�ي ــورة لعين ــت ص ــع لي فانتقي ــم موق ــدد تصمي ــت بص GIF. كن
ي بدايــة الموقــع. مــر الأمــر عــى خــري إلى 

ن ووضعتهــا �ف شــيطانيت�ي
: »هــو أنــت مــن  أن تلقيــت أكــثر مــن رســالة مــن قــراء يقولــون لي
دول؟!« و»صب�ـاح الف�ـل«. فيمــا بعــد عرفــت أن صديقــي الوغــد 
ن هــذه مــن واحــد مــن أشــهر وأهــم مواقــع  نســخ صــورة العينــ�ي
نــت!.. لقــد كانــت هــذه الصــورة علامــة  ن�ت البورنــو عــى شــبكة الإ
ي 

ة!. حاولــت أن أزيــل الصــورة لكــن وجــدت أنــىن ز الموقــع الممــ�ي
ي 

ات �ف ي تتيــح لي عمــل تغيــري
– كالعــادة – نســيت كلمــة الــر الــىت

ي ســاذج 
الموقــع. هكــذا ســتبقى هــذه الصــورة للأبــد تثبــت لي أنــىن

ي ذئــب!
وتثبــت للآخريــن أنــىن

ي المعــروف بالـــ )شــات(،  عندمــا جربــت ذلــك النشــاط البــرش
ــت غــرف الحــوار لأســمع  ــا، ودخل اتخــذت اســمًا مســتعارًا طبعً
ي لــم 

ي ســاحر وجــذاب فعــاً برغــم إنــىن
مــا يقولــون. لاحظــت أنــىن

ــن  ــة م ــل مجموع ــن أجم ــى اتصــالات م ي أتلق
ــىن ــي، وأن ــح فم أفت

ي 
ــىت ــا بعــد وجــدت أن الصــور ال . فيم ي

ــا�ت ي حي
ــا �ف ــات عرفته الفتي

ات لا أعرفهــن،  أرســلنها لي كانــت جميعًــا لممثــات أجنبيــات شــه�ي
ــا باعتبــار كل مــا يقُــال فيــه  ولهــذا الســبب طلقــت الشــات نهائيً
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ي منتصــف الليــل. 
( قــد تقــال �ف ــا.. حــىت كلمــة )صبــاح الخــري كذبً

ي 
ي لــم أبلغ بعــد درجــة الســذاجة ال�ت

ي ســاذج، لكــىن
صحيــح إنــىن

ــوم لأجــد  ــدي كل ي ــدوق بري ــح صن ــا أفت ــا، عندم ي به
يحســبون�ن

ــة  ــل. الزوج ــي راح ــم أفريق ــة زعي ــف زوج ــن أل ــاب م ــف خط أل
الثــكلى تقــول إنهــا )ماجــدا لامبــو( أرملــة الزعيــم )أومبــا لامبــو( 
ــه  ــذي - ونطلــب ل ــو( ال ــة )كوكــو لامب الرئيــس الســابق لجمهوري
ــام  ــال الشــعب وق ــن م ــون دولار م ــس 150 ملي ــة – اختل الرحم
ي جامايــكا. المهمــة ســهلة جــدًا هــي أن 

ي مــرف كــذا �ف
بإيداعهــا �ف

الأرملــة بحاجــة إلى مــن يســحب لهــا هــذه النقــود والنــص بالنص. 
ي ســوف 

ن وإنــىن ي نصــاب أمــ�ي
ي شــخصي إنــىن

فقــط هــي توســمت �ف
ــا  ي أن

أكــون خــري مــن يقــوم بهــذه المهمــة. يــا ســام!.. اختارتــىن
ي أوحــي بالثقــة!.. 

ن كل ســكان الكــرة الأرضيــة لأنــىن بالــذات مــن بــ�ي
أنــا المحظــوظ الوحيــد الــذي ســوف يظفــر بـــ 75 مليــون دولار. 
ن صدقــوا  ربمــا تســخر مــن الأمــر لكــن تذكــر أن هنــاك أمريكيــ�ي
القصــة وذهبــوا إلى جامايــكا فعــاً، وهنــاك تنتظــر الأمريــ�ي 
عصابــة كاريبيــة ممتــازة تعطيــه علقــة لهــا العجــب، وتــرق مالــه 
ــا. لا  ــا مفلسً ي الشــارع عاريً

ــه �ف ــم تلقــي ب ــه ث وجــواز ســفره وثياب
اشــعر بأيــة شــفقة عليــه وأرى أنــه يســتحق هــذا.. مــاذا ينقــص 

هــؤلاء كي يعلنــوا أنهــم نصابــون؟ وبرغــم هــذا هــو مــرّ.. 

إن الحديــث عــن الســذاجة لا يتوقــف، ويحتــاج إلى عــدة 
مجلــدات، لكــن المشــكلة هــي أن الجميــع لا يصــدق انــك 
ســاذج إلى هــذا الحــد. إنمــا أنــت تتخابــث. كأنــه يجــب أن أســافر 
ــو( كي  ــا لامب ــس )أومب ــن حــرم الرئي ــة م ــى علق ــكا وأتلق إلى جاماي
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ــاً! ــاذج فع ي س
ــىن ــوا أن يصدق
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ي أزمنة اللاجدوى
تخنق�ن

طــاق لأن الحيــاة أقصر  عامــة أحــاول ألا أصــادق أحــدًا عــى الإ
ــم  ــزورك ابراهي ــوم ي ــة. الي ي العلاقــات الاجتماعي

مــن نضيعهــا �ف
ي الأمســية كلهــا 

الششــماوي وزوجتــه وأطفالــه الخمســة، ويقــض
ي العمل الــذي لا يفهم 

يحــ�ي لــك عــن أمجــاده ورئيســه الأحمــق �ف
ــل  ــد القلي ــذا الول ــع ه ي صف

ــه �ف ــغل زوجت ــا تنش ء، بينم ي
أي �ش

ي تحطيــم 
ب هــذا وركل ذاك، وينشــغل الأطفــال �ف الأدب وض�

ي البيــت، وزوجتــك تبتســم مؤكــدة 
ز بــه �ف ء تحبــه أو تعــ�ت ي

كل �ش
ي قذفهــا 

أن.. كــراش ش ش!.. هــذا صــوت شاشــة التلفزيــون الــىت
ــا  ــه لا مشــكلة وأنن أحدهــم بمطفــأة الســجائر. زوجتــك تؤكــد ان
ــة  ي النهاي

ــون. و�ف ــذا التلفزي ــم ه ــن أن يتحط ــن زم ــىن م ــا نتم كن
ن خرابـًـا وأرضًــا محروقــة، وعليــك أن تــرد  يرحلــون كالمغــول تاركــ�ي
ء  ي

الزيــارة.. ونتيجــة رد الزيــارة أن يــردوا الزيــارة!.. لا.. لا يوجــد �ش
يســتحق هــذا كلــه.. 

ي إذا صادقــت أحــرص بشــدة عــى ألا أصــادق مــن يكتبــون 
لكــىن

ــن  ــعراء المجيدي ــت أن الش ــا. لاحظ ــة إذا كان رديئً ــعر خاص الش
ــه إلا لمــن  ــون فــا يخرجون ــدر المكن ــه ال ــون بشــعرهم كأن يبخل
ــص  ــا الشــعراء الـــ )ن ــه، بينم ــا تمــس الحاجــة ل يســتحق وعندم
ي 

لبــة( – كمــا يقــول المصريــون - لا يكفــون عــن الــراخ بالشــعر �ف
. أذكــر واحــدًا مــن هــؤلاء كان يكــرر قصيــدة  ن كل وقــت وكل حــ�ي
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ي ال��دورق«. كان 
ـل: »س��قطت ذباب��ة فـ �ـع يقوـ ــا مقط ــا فيه بعينه

يــردد هــذا المقطــع بــا توقــف بينمــا اللعــاب يتطايــر مــن فمــه 
ي وجهــك بعنــف، حــىت 

ي عينيــه. الأســوأ أنــه يــرخ �ف
والجنــون �ف

ــه يــرخ فيــك وأنــت  ــد يعتقــد أن ــر المشــهد مــن بعي أن مــن ي
عاجــز عــن الــرد. 

ي 
ة بالقصائــد تحــت إبطــه. �ف ز هنــاك دائمًــا تلــك الأجنــدة المكتــ�ن

ي الــراخ. تمــر أنــت بمرحلــة الإصغــاء 
أيــة لحظــة يخرجهــا ليبــدأ �ف

فالابتســام فالاكتفــاء فهــز الــرأس فإظهــار الملل فالتذمــر الصريح 
فالهلــع ومحاولــة الهــروب، لكنــه مــر عــى أن ينهــي المعلقــة.. 
ــدر  ــم يق ي الف

ــت �ف ــوى الدينامي ء س ي
ــه لا �ش ــرارًا إن ــت م ــد قل وق

عــى جعــل الشــاعر المتحمــس يتوقــف.. 

كل كلامــه مفتعــل بطريقــة فظيعــة. لا يقــول )تصبحــون عــى 
( وإنمــا )تصبحــون عــى اكتمــال(. حــىت أتمــىن أن أســمع مــا  خــري
ــباك  ــكو للس ــا يش ــا، أو عندم ي جبنً ــرت ــا يش ــال عندم ــه للبق يقول
مــن انســداد بالوعــة الحمــام. مســتحيل أن يتكلــم بلغــة العامــة 

مثلنــا.

ي محطــة القطــار، 
أذكــر أن أحدهــم وقــف ينشــد لي الشــعر �ف

ــرة..  ــر م ــذرًا لآخ ــر من ــار يصف ــا القط ي بينم
ــا�ن ــرر استحس ــا أك وأن

ــا..  ــك هن ي ليلت
ــك أن تمــض ــي مشــكلتك وعلي ــب فه ــم ترك ــو ل ل

لكنــه مســتمر.. مســتمر.. هكــذا لــم أجــد بــدًا مــن تركــه بــا كلمــة 
والركــض للحــاق بالقطــار.

ء  ز المــ�ي ي لحظــة المظــروف!.. المظــروف المكتــ�ن
ثــم تــأ�ت
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ــوم  ــال ي ــه خ ــك في ــب رأي ــك، ويطل ــه ل ــذي يعطي ــعر ال بالش
ــل  ــك تحم ــت كأن ــدًا للبي ــه عائ ــار. تحمل ي الانتظ

ــة �ف كأن المطبع
صحيفــة ذنوبــك. 

ــه  ــعرياً يؤم ــا ش ــرض مهرجانً ــو أن تح ــر فه ــل الأخط ــا العم أم
ــعر  ــن الش ــان م ــاك نوع ــة هن ــعراء. عام ــن الش ــراز م ــذا الط ه
ي أزمنــة 

حاليًــا.. شــعر )أتدحــرج عــرب الطرقــات الشــتوية.. تخنقــىن
اللاجــدوى.. ( وهــذا النــوع مــن الشــعر لابــد أن يظهــر فيــه دون 
ــاك أكــثر مــن )نهــد( ومقطــع يحــوي  ي لحظــة مــا. هن

كيشــوت �ف
تجديفًــا يقشــعر لــه جســدك يضعونــه خصيصًــا كي يثــري غضــب 
ــة  ــداع والرقاب ب ــة الإ ــى حري ــة ع ــأ معرك ــة فتنش ــات الديني الجه
عــى الضمائــر.. الــخ.. وهــي معركــة تنتهــي ببيــع كل نســخ الديوان 
( هنــا وهنــاك لإضفــاء  ي

عــى كل حــال. لابــد مــن كلمــة )يــا ســيد�ت
ــعر  ــن الش ي م

ــا�ن ــوع الث ــوع. الن ــى الموض ــة ع ــزار قباني ــة ن لمس
اســا.. مــن بعــده ســاد  الســائد حاليًــا هــو )مــات الــذي قــد كان ن�ب
الأسى الناســا(.. ســوف تســمع الكثــري جــدًا مــن هــذا الــكلام حــىت 
ي قــرف 

ــد يمــط شــفته الســفلى �ف ــر ناق ــم يظه ينفجــر رأســك، ث
ي إرهاصــات مــا 

بداعيــة الكوزموبوليتانيــة �ف ويتكلــم عن:»البنيــة الإ
بعــد الحداثــة. هــذه هــي الممارســة المنهجيــة القوليــة النقديــة 

تكش��ف ع��ن نفس��ها داخ��ل الط��رح البني��وي«.

نعــم.. إن الشــعراء خطــر داهــم يمكــن أن يدفعــك للانتحــار 
ي 

ــد انتحــرت فعــاً حــىت هــذه اللحظــة. عــى أ�ن ــن ق ــم تك ــا ل م
شــعرت أن بوســعي أن أحبهــم، عندمــا دعــوت ثلاثــة منهــم 
ي مطعــم قريــب، ورأيــت كيــف 

إلى عزومــة مــن )لحمــة الــراس( �ف
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ي نهــم شــعري وكيــف يفرغــون العظــام مــن 
يلتهمــون الطعــام �ف

ــا  ــداقهم. عنده ي أش
ــا �ف ــار ثلاثً ــع الممب ــون أصاب ــاع ويقذف النخ

ــزو كل  ــد تغ ــة ق ــة الكوزموبوليتاني بداعي ــاعرية الإ ــت أن الش عرف
ــة كمــا هــي.  ي ــك ب�ش ك معدت ــرت ــا ت ــك، لكنه ي كيان

جــزء �ف
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سيما.. سيما

ي تقــدم 
ة أن أتابــع الأفــام العربيــة الحديثــة الــىت  قــررت لفــرت

عــى الفضائيــات، عــى الأقــل لأرى مــا يــراه أولادي طيلــة اليــوم. 
ــه ألــف مــرة،  ــم ذات ي أرى الفيل

ــىن لســبب مــا شــعرت للحظــة بأن
ــا هنــاك مجموعــة مــن الشــباب.. عــادل يحــب مــىن ومهــا  فدائمً
ي الحقيقــة 

تحــب ســم�ي ومــىن تشــعر أن مصطفــى يحبهــا، لكنــه �ف
يحــب مهــا، وســلوى تخــدع مصطفــى وتقنعــه أن كوثــر لا تحبــه، 
. المهــم أن هنــاك حشــدًا مــن كل  ز بينمــا ســم�ي يحــب معــ�ت
أنــواع وألــوان الفتيــة والفتيــات بحيــث يضمــن الفيلــم ألا يفلــت 
ي مــا مــن مــكان مــا  منــه مشــاهد واحــد. ثــم يظهــر مطــرب شــبا�ب
ي ليــس 

ي أغنيــة شــبابية مــا، بصــوت رخيــم مــروق.. يعــىن
ليغــىن

م  صوتــه وإنمــا هــو يصطنعــه اصطناعًــا. ويذهــب الجميــع إلى �ش
ــر )حســن  ــم يظه قصــوا بالمايوهــات عــى الشــط، ث الشــيخ ل�ي
( الممثــل المــري الــذي صــار جــزءًا مــن تقنيــات الســينما  ي

حســىن
 . ي

كالتصويــر والمونتــاج والموســيقا التصويريــة وحســن حســىن
يــر الــذي يريــد تهريــب المخــدرات أو غســيل  هنــاك البيــه ال�ش
ن  ــ�ي ــرة إرهابي ــف م ــت أل ــدل. رأي ــامي الع ــا س ــو غالبً ــوال وه الأم
ن ينــوون اغتيــال شــخصية سياســية مهمــة، ورأيت  ن ملثمــ�ي عالميــ�ي
مليــون مــرة البطــل يقفــز قفــزة جانبيــة واســعة ليطلــق الرصــاص 
ي الســقوط بالسرعــة البطيئــة. لو 

ن نحونــا وهــو مســتمر �ف بمسدســ�ي
كنــت لا تعــرف كيــف تســقط بالسرعــة البطيئــة فأنــت لا تصلــح 
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ــن الرجــال الأشــداء  ــا م ــت فريقً ــا رأي بطــاً لأفــام الأكشــن. كم
ا بــذات السرعــة البطيئــة  ــا بالعــرض نحــو الكامــري يتقدمــون صفً
ــم. ولا  ــدوي خلفه ــر - ي ــو الآخ ــئ ه ــروع – بط ــار م ــا انفج بينم
واحــد منهــم يلتفــت للخلــف لأنهــم أشــداء كمــا تعلــم. مــن يــر 
ي عــر تحريــم 

ي شــيكاغو �ف
ــا نعيــش �ف هــذه الأفــام يعتقــد أنن

الخمــور. لابــد مــن قصيــدة لأحمــد فــؤاد نجــم ومظاهــرة وحــرق 
ي 

.. هــذه أشــياء قــد لا يكــون لهــا أي دور �ف العلــم الاسرائيــ�ي
الفيلــم لكنهــم يطلقــون عليهــا )التوابــل السياســية(. وكمــا قلــت 
ون منهــا حــىت لا يفســد طعــم الطبخــة.  هــي توابــل لهــذا لا يكــثر

ــذا  ــت أن ه ــا عرف ي عندم ــىب ــار عص ــاب بانهي ــدت أص ــط ك فق
كلــه ليــس فيلمًــا واحــدًا بــل عــدة أفــام. والأســوأ أن هــذا 
ــن  ــال الذي ــة الرج ــىت لقط ــة ح ــينما الأمريكي ــاخ للس ــه استنس كل
يتقدمــون صفًــا بالسرعــة البطيئــة ليخربــوا بيتــك. هــذه الأشــياء 
ــع  ــا بالطب ــا، لكنه ــت تفعله ــا زال ــة وم ــينما الأمريكي ــا الس فعلته

مكانيــات. فعلتهــا أولاً وفعلتهــا أفضــل بحكــم الإ

عندمــا قدمت ســاندرا نشــأت فيلــم )مــاكي اســكندرية( تفاءلت 
ا، لأنهــا جــددت بعــض  بهــذه التقنيــات الجديــدة وألعــاب الكامــري
دمــاء الســينما المصريــة المتجمــدة. المشــكلة بعــد هــذه الأعوام 
ــدة  ــاء الجدي ــد ســاندرا نشــأت إلى درجــة أن الدم ــع قل أن الجمي

تجمــدت بدورهــا!

ي 
ي كان الموظــف هــو الــذي يفــرض الســينما الــىت

ي المــا�ض
�ف

ــا أو  ــا أو معلمً ــم موظفً ــل الفيل ــذا كان بط ــا، له ــد أن يراه يري
ي مــر هكــذا فرضــوا 

ن يعلــو �ف ــا. ثــم بــدأ نجــم الحرفيــ�ي محاميً
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ي اشــتهرت بـــ )ســينما 
الســينما الخاصــة بهــم، وهــي المرحلــة الــىت

البدنجــان(، ثــم جــاء الشــباب مــن جمهــور المــولات الــذي يريــد 
أن يــرى فيلمًــا خفيفًــا يناســبه هــو وفتاتــه، وهــو مســتعد لدفــع 
التذكــرة الغاليــة نســبيًا. هكــذا تكيفــت صناعــة الســينما بالكامــل 

ــد أن :  ــذي يري رضــاء هــذا الشــاب ال لإ

ي الكلية على الشاشة. 
1- يرى بعض حكايات أصحابه �ف

2 - يرى عدة فتيات جميلات يلبسن آخر موضة. 

3- يسمع أغنية من ألبوم المطرب )شادي زبادي( الجديد   

ق عــى ســبيل  4- يــرى عــدة مطــاردات وســيارات تنقلــب وتحــرت
إخــراج طاقــة التخريــب الدفينــة فيــه. 

5- بعض الحوار اللاذع )الروش( والنكات اللفظية0  

ــا إلى  ــس تافهً ــر ولي ــه ثائ ــعره بأن ــياسي يش ــزء س ــأس بج 6- لا ب
ــوه.  ــده أب ــذي يعتق الحــد ال

ــدو  ــل ويب ــة بالكام ــينما المصري ــة الس ــت صناع ــذا تحول وهك
ة طويلــة جــدًا. بعــض الأفــام الجــادة  أنهــا ســتبقى كذلــك لفــرت
ة لأخــرى مثــل )ملــك  العميقــة تخــرج رأســها مــن الحجــر مــن فــرت
ول(  ــدة( و)خــال مــن الكولســت�ي ي مــر الجدي

ــة( و)شــقة �ف وكتاب
ــا  ــة الشــمس(، لكــن رأســها يقطــع فــورًا باعتبارهــا تجديفً و)بواب

ــا.  صريحً

وبما أن أولادي لا يكفون عن مشــاهدة هذه الأفلام والاســتمتاع 
ي أنجــب  ي غــىب

بهــا للمــرة الألــف، فليــس عنــدي تفســري ســوى إنــىن
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ــاء. الاحتمــال المخيــف أن نكــون  عباقــرة، أو عبقــري أنجــب أغبي
جميعًــا أغبيــاء ونحــن لا نــدرك ذلــك، ويكــون العبقــري الوحيــد 
هــو جــاري الــذي أقلــع نهائيًــا عــن فتــح جهــاز التلفزيــون. لا لــم 
يبعــه لأنــه مــا زال يجــده مفيــدًا كمنضــدة يضــع عليهــا النظــارة 

والســاعة عندمــا ينــام!
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ي
كلي يا حبيب�ت

، وأنــك  ن ي وأنــك تتعذبــ�ي
نعــم يــا )رانيــة(.. أعــرف أنــك تحبينــىن

ي تــذوق طعــم الــزاد إلى أن نصــري معًــا للأبــد، لكــن 
ن �ف لا ترغبــ�ي

لبدنــك عليــك حقًــا، ولهــذا أتيــت بــك إلى هــذا المطعــم الفاخــر 
ي عروقــك القــدرة عــى المزيــد 

كي أطعمــك قليــاً.. حــىت تجــدي �ف
مــن الحــب والحــزن.. 

ــوداء.. لا  ــوة الس ــان القه ــي فنج .. أمام ي
�ت ــري ــا صغ .. كُلي ي كُلي

أريــد ســواها لأنهــا رخيـــ.. لأنهــا أقــرب إلى الاكتئــاب الــذي أمــر 
ــذا  ــاً.. له ــاة أص ــت حي ي ليس

ــىت ــن دون حبيب ــاة م ــه. إن الحي ب
ي وكي ترفــع ضغــط دمــي 

ب القهــوة الســوداء كي تمــزق معــد�ت أ�ش
ــي. ن مخ ــ�ي اي ــر �ش إلى أن تنفج

أكل  إن  مــا شــاء الله..  كلهــا..  الســاطات  التهمــي  نعــم.. 
الســاطة بالشــوكة لا يســمح للمــرء ســوى بالتقــاط أقــل القليــل، 
ــل  ــا؟.. ه ز أيضً ــ�ب ــق.. خ ــرغ الطب ــوكة فيف ن الش ــ�ي ــك تغرس لكن
تريديــن بعــض المــاء كي يســاعد عــى البلــع؟.. تذكــرت أشــعب 
ي  ب الصــىب ي حفــل زفــاف و�ش

الطفيــ�ي عندمــا كان مــع ابنــه �ف
كــوب مــاء فصفعــه أبــوه قائــاً: لــو أنــك اتخــذت بــدلاً مــن هــذا 
: إن كــوب المــاء يفــرغ مكانـًـا  ي المــاء بضــع لقيمــات!.. قــال الصــىب
ــاذا  ــاً: لم ــة قائ ــا صفعــه أشــعب ثاني ــن الطعــام. هن ــد م لمزي

ي بهــذا مــن قبــل؟!!
�ن ــم تخــرب ل
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ي  �ب هــا هــا!.. لمــاذا تذكــرت هــذه القصــة الآن؟.. لا أعــرف.. ا�ش
ب مــن  ي الرقيقــة المعذبــة.. لا. لا داعــي للــرش

�ت الحســاء يــا صغــري
ي بالملعقة.. �ب ة.. ا�ش الطبــق مبــا�ش

نعــم يــا رانيــة.. إن قصــة حبنــا خالــدة ولــن تمــوت، حــىت لــو 
ي ثقيــل 

ــىن ي فقــري ولأن
ــىن كان أهلــك لا يوافقــون عــى شــخصي لأن

أنــا فعــاً  ن المكرونــة الآن..  الظــل ذو وجــه عكــر.  تلتهمــ�ي
ــة مــن  ــك.. الشــوكة لا تقــدر إلا عــى حمــل حفن اعت معجــب ب�ب
ــك..  ــق إلى فم ــف الطب ــا نص ن به ــ�ي ــك تنقل ــة لكن ــواد المكرون أع

ي وضــع أحمر الشــفاه كأنك 
ن �ف ي بعــض المــاء.. أنــت تفرطــ�ي �ب ا�ش

أكلــت إنســاناً حيًــا.. لا.. هــذه صلصــة المكرونــة..!.. معجــب أنــا 
ي تفســيخ لحــم الدجاجــة.. إن هــي إلا لمســة واحــدة 

بطريقتــك �ف
وتحولــت الدجاجــة إلى أشــاء. لــم أر أحــدًا يفعــل هــذا ســواك 
ســام(. جميــل.. جميــل..  ي فيلــم )فجــر الإ

وســوى )أبــو لهــب( �ف
ي أن ارى فمــك الدقيــق الصغــري يمحــو كل أثــر للدجــاج 

يســعد�ن
 . . هنا

ن أصابــع الكفتــة إلى فمــك  المزيــد مــن الكبــاب؟.. أنــت تنقلــ�ي
برشــاقة رائعــة.. إصبــع.. إصبعــان.. ثلاثــة.. لا.. هــذا إصبعــك 
 .. ن ــا ســعيد جــدًا لأنــك تأكلــ�ي أنــت فــا تأكليــه مــن فضلــك.. أن

ي ســأطلب فنجــان قهــوة آخــر.. 
ســعيد لدرجــة أنــىن

مــاذا كنــا نقــول؟.. آه.. الحــب والحاجــة إلى أن نكــون معًــا 
للأبــد..  إن أبــاك رجــل قــاس وأمــك... لا!.. لا داعــي للعــق 
الطبــق بعــد أن أكلــت اللحــم. أعــرف أنــه مبلــل بالصلصــة 
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ــب..  ــري محب ــر غ ــن المنظ ــواء، لك ــن الش ــة ع ــهية المتخلف الش
ن  ب الميــاه الغازيــة. ثــم تتجشــئ�ي ي �ش

أحــب طريقتــك الرشــيقة �ف
ــر..  ــق آخ ــ�ي لطب ــل أن تنتق ــاقة قب ي رش

�ف

الخليــج  ي 
و�ف ي  الجمــرب يســمونه  مــر  ي 

�ف ي..  الجمــرب آه.. 
ــى  ــن ع ــي م ــه يختف ــم أن ــكلة.. المه ــان.. لا مش ــمونه الروبي يس
ن  ــ�ي ــت صديق ــرة.. عرف ــى فك ق. ع ــرب ــة ال ــيطة بسرع ــر البس ظه
ي أكــرب معاهــد الســياحة والفنــادق، وبرغــم هــذا يعجــزان 

درســا �ف
ن  ــ�ي ــا تفعل ــدة كم ن واح ــك�ي ــة س ب ــم الســمكة بض� اع لح ز ــ�ت ــن ان ع

ــا.. ــة حقً ــة وبارع ــت جميل ــت!!.. أن أن

بطيــخ مــع الســمك؟.. للنــاس فيمــا يعشــقون مذاهــب.. حبات 
ي 

ن هــذا كلــه �ف ي شــوكة واحــدة ثــم تغمســ�ي
العنــب مــع البطيــخ �ف

ي 
ــىن ــة فذكري ــه لفمــك.. فكــرة جميل ــم قبــل أن ترفعي الآيــس كري

ن هــذا بإصبــع مــن الكفتــة!..  بــأن أجربهــا.. الأجمــل أنــك تتبعــ�ي
ثــم كــوب مــن المــاء..

ــم كل  ــذا المطع ــك له ــوف أصجب ــة س ــا راني وج ي ز ــ�ت ــا ن عندم
يــوم فمــن الواضــح أنــه يــروق لــك.. معجــزة حقيقيــة أن تتمتعــي 
ــهية  ــذه الش ن إن ه ــ�ي ــاقتك. تقول ــي برش ــهية وتحتفظ ــذه الش به
ليســت مــن عاداتــك لكنك ســعيدة الليلــة.. أدعو الله ألا تســعـ... 

ن بشــهية..  أ.. أن تســعدي للأبــد مــا دام هــذا يجعلــك تأكلــ�ي

تريديــن عــود خلــة؟.. هــل ســتأكلينه هــو الآخــر؟.. أه.. تريديــن 
تنظيــف أســنانك.. حســن.. ســوف أحــرض لــك علبــة كاملــة.. 

ن أن  ــ�ي ــك تفضل ــك، لكن ــه ل ــد أن أقول ــة أري ــا راني ــري ي كلام كث
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ــوى.. ظننتهــا وصلــت فعــاً!.. ليكــن..  ننتظــر حــىت تصــل الحل
أنــا فقــط بحاجــة إلى إجــراء مكالمــة مهمــة ويجــب أن أبحــث عــن 
؟.. ربمــا  ي ن إن هاتفــي الخلــوي يطــل مــن جيــىب هاتــف هنــا. تقولــ�ي
ي مضطــر 

كنــت كذلــك بحاجــة إلى دخــول الحمــام.. المهــم إنــىن
ــرت  ــود.. إن تأخ ــوى إلى أن أع ــتمتعي بالحل ــوض.. كلي واس للنه
، وعندهــا  ن لا تقلقــي.. ســأعود بالتأكيــد وحيــاة عينيــك الجميلتــ�ي
يــن فيهــا  ي تص�ي

نتكلــم عــن حياتنــا معًــا.. عــن اللحظــة الــىت
ابــك وملبســك.. ي وأكــون مســئولاً عــن طعامــك و�ش

زوجــىت

: مــا هــي المناســبة؟..  ن لي إن أبــاك رجــل عظيــم حقًــا.. تقولــ�ي
أقــول إنــه مجــرد خاطــر عابــر.. لا تتحــركي مــن مكانــك. ســأجري 

المكالمــة وأدخــل الحمــام ثــم أعــود.....
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ملاك صغ�ي جدًا

ــن  ــا، لك ــاة وعبقه ــق الحي ــم رحي ــدًا وأراه ــال ج ــب الأطف أح
ــة  ــة ندي ة هش ــري ــط صغ ــرب لقط ــدًا أق ــار ج ــم صغ ــذا وهُ ه
ــة ذات الأســنان  ــات المرعب ــك الكائن ــوا إلى تل ــإذا تحول لعــوب، ف
ي أكرههــم 

وكــروم عــى الركــب، فإنــىن ك�ي الأماميــة الناقصــة والم�ي
كالطاعــون.. هــذه الكائنــات المرعبــة تمــزق كتبــك وتبعــثر أوراقك 
وتخــدش ســيارتك بالمســام�ي وتقــذف الطــوب عــى رأســك، 
فــإذا حاولــت الانتقــام قــال المجتمــع: »إيــاك أن تلمــس هــؤلاء 

ــرف!«.  ــادي المنح ــا الس ــار أيه ــة الصغ الملائك

ي عــش 
عندمــا تــزوج )عصــام( واختــى بعروســه )لميــاء( �ف

الزوجيــة لــم يكــن يعلم بهــذا. كان قلبــه يخفق كالطبــل المجنون 
عندمــا قُــرع بــاب البيــت فاتجــه ليفتحــه. الواقــف عــى البــاب كان 
ي الســابعة ينســكب شــعره الأســود الفاحــم عــى نصــف 

ــا �ف صبيً
ي عينيــه نظــرة شــقية لطيفــة. 

وجهــه، و�ف

ان..« ـ»أنا )ميدو(.. ابن الج�ي

ــة، هكــذا أوشــك عصــام  ــة جــدًا ولكنهــا كافي معلومــات جميل
عــى غلــق البــاب، لــولا أن )لميــاء( هرعــت ترحــب بالطفــل 
الجميــل عالمــة أن هــذا مــن تقاليــد الأنوثــة. أدخلتــه وقدمــت لــه 
ثــر معــه وتقبلــه، ثــم فتحــت جهــاز  بعــض الحلــوى وراحــت ت�ث
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ــروح  ــا. ظــل عصــام ي ــز( معه ــون ليشــاهد )ســبيس تون التلفزي
ي الشــقة منتظــرًا أن ينتهــي كل هــذا الهــراء.. لكــن ميــدو 

ويجــيء �ف
ــام  ــض الطع ــه بع ــخن ل ــت لتس ــع.. قام ــري جائ ــاك الصغ الم
ي نعــاس عميــق. 

فــأكل وشــبع، ثــم اســتلقى عــى الأريكــة وغــاب �ف
أوشــك عصــام عــى حملــه لرميــه خــارج الشــقة، لكنهــا صاحــت 

ي جــزع:
�ف

ـ»سوف توقظه!!«

وحملــت الشــيطان الصغــري إلى فــراش الزوجيــة ونزعــت حذائيــه 
شــف خفيــف. وتركتــه لينــام براحتــه.. حــاول عصام  ثــم غطتــه ب�ش
ي –حتمًــا– قلقــة عليــه، لكنها  إقناعهــا أكــثر مــن مــرة بــأن أسرة الصــىب
أخرســته بنظــرة حازمــة تقــول بوضــوح: »يبــدو أنــك لســت الرجــل 
الــذي ظننتــه.. الرجــل الــذي يعامــل هــذا المــاك الصغــري بقســوة 

.» لا يؤتمــن عــى زوجــة رقيقــة مثــ�ي

ثــاث ســاعات والوغــد الصغــري نائــم، ممــا يــدل عــى أنــه بــا 
ــتيقظ  ــة اس ي النهاي

ــه. �ف ــص من ــعداء للتخل ــه س ــل، أو أن أهل أه
ــا  ــز( بينم ــبيس تون ــاهد )س ــة يش ي الصال

ــس �ف ــوم فجل ــن الن م
ي النهايــة وقــد 

هرعــت )لميــاء( تعــد لــه بعــض عصــري الفاكهــة. �ف
انتهــى عصــام تمامًــا وصــار يفتــح عينيــه بمعجــزة، أعلــن ميــدو 
أنــه ســيعود حــىت لا تقلــق عليــه مامــا.. ووعدهمــا بــأن يزورهمــا 

اً جــدًا..  كثــري

ي 
بــدأ الأمــر يدخــل دائــرة الخطــر عندمــا فتــح عصــام البــاب �ف

ي 
، وهــو منكــوش الشــعر حــا�ف الســابعة مــن صبــاح اليــوم التــالي
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، ليجــد ميــدو يســأل عــن طانــط )لميــاء(. وسرعــان مــا  ن القدمــ�ي
ــروس  ــظ الع ــوم ليوق ــة الن ــرع إلى غرف ــقة ويه ــم الش كان يقتح
ــه  ــه لأن ــبًا ل ــا مكتس ــقة حقً ي الش

ي �ف
ــ�ش ــار الم ــد ص ــة.. لق النائم
مــاك صغــري كمــا تعلــم. 

الدجــاج  دبابيــس  بعــض  لميــاء  أعــدت  الغــداء  ي موعــد 
�ف

ي يــده إصبعــان 
المقليــة.. هنــا دق جــرس البــاب ودخــل ميــدو و�ف

ــع  ــه قط ــت في ي غرس ــىب ــود خش ــرى ع ــد الأخ ي الي
ــة و�ف ــن الكفت م

ــاء عــى  ــأكلان فــأصرت لمي مــن )الشــيش طــاووق(. ســأل عمــا ي
ي يــده بعــض دبابيــس الدجــاج. وهكــذا غــادر الشــقة 

أن تــدس �ف
ن تمامًــا فلــم يبــق لديهمــا مــا  راضيًــا وقــد نســف غــداء العروســ�ي
يأكلانــه إلا الســاطة. وفوجــئ عصــام بــه يصعــد الــدرج قاصــدًا 
ــقق  ــى ش ــر ع ــري يم ــيطان الصغ ــذا الش ــرى!..  إذن ه ــقة أخ ش
ي 

ــه �ف ــع وقت ــة ليجمــع اللحــم مــن كل شــقة!.. هــو لا يضي البناي
جمــع الفاكهــة أو الأرز بــل هدفــه محــدد وواضــح.. النتيجــة أن 

ــة كلهــا صــارت تعــج بالجيــاع! البناي

ي لينــام عــى الأريكــة ثــاث ســاعات  ن عــاد الصــىب بعــد ســاعت�ي
 ، ن ي هــذه المــرة جــاءت أمــه وهنأت العريســ�ي

كاملــة. عــى الأقــل �ف
ــل  ــض الخج ــعر ببع ــا تش ــدًا لكنه ــا ج ــدو يحبهم ــت إن مي وقال
ء يســعدها مثــل رؤيته..  ي

لأنــه يضايقهمــا.. قالــت لميــاء إنــه لا �ش
ي مــرح:

هكــذا صاحــت الســيدة �ف

ــا  ــا ي ــق معهم ــذا.. فلتب ــن ه ــثر م ــعده أك ء يس ي
ــو لا �ش ـ»وه

ــاء!« ة مس ــا�ش ــن الع ــر ع ــن لا تتأخ ــدو ولك مي
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وتركتــه.. وعندمــا بــدأ يــرخ طالبًــا لعبــة أصرت لميــاء عــى أن 
ــه مــاك  ــاع مــا يريــد لأن يأخــذه عصــام إلى الســوبر ماركــت ليبت
ي سره، 

ــزل عصــام معــه وهــو يســب ويلعــن �ف ــذا ن . هك صغــري
ــوم  ــو يق ــا ه ــة وإنم ــار لعب ي لا يخت ــىب ــأن الص ــعر ب ــاك ش وهن
ي حقــل.. إنــه ينتقــي ألعابًــا لا يريدهــا 

بتعبئــة جــوال بطاطــس �ف
ء فقــط لتكــون عنــده, ولربمــا كي يحــرم صاحــب  ي

ي �ش
ولا تهمــه �ف

الســوبر ماركــت منهــا!

هكــذا تحولــت حيــاة عصــام إلى جحيــم بســبب ميــدو الموجود 
ي أكــرب مــن الواقــع.. أكــرب  ي كل زمــان وكل ومــكان.. هــذا الصــىب

�ف
مــن الحيــاة ذاتهــا.. إنــه كابــوس.. 

ــن تنتهــي إلا  ــا نعــرف أنهــا ل وكيــف انتهــت القصــة؟.. بمــا أنن
ــذا  ــا أن ه ، وبم ــري ــاك الصغ ــل الم ــار أو قت ــاق أو الانتح بالط
ــد هــذا  ي ســأنهي القصــة عن

ــىن ــه فكاهــي، فإن ض أن المقــال يفــرت
ــاص! ــك الخ ــة لخيال ــور النهاي ــرك تص ــد وأت الح
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الشفرة الغذائية

ي رمضــان مــن ذلــك 
فطــار �ف عندمــا تلقيــت الدعــوة عــى الإ

 .. ــري ــن دون تفك ــور وم ــت عــى الف ــت، قبل ن ن�ت ــدى عــى الإ المنت
ــق الأمــر بالطعــام  ــا يتعل لا يجــب أن ينتظــر المــرء ليفكــر عندم
ــاك مثــل صعيــدي لا أذكــر نصــه يقــول: »لا أحــد  . وهن ي

المجــا�ن
ي 

يمــوت مــن الأكل.. مــن يمــت يمــت جوعًــا!«. صحيــح أنــىن
ــد  ــود بع ــ�ي أن أع ــون ع ــرة، ويك ي إلى القاه

ــىت ــن مدين ــافر م سأس
فطــار بمعــدة ممتلئــة وجســد متثاقــل، وحجــاب حاجــز مرتفــع،  الإ
ي أولاً 

ي قلــت إن الأكل يــأ�ت
ن الواصــل لــه، لكــىن ومــخ تــد�ن الأكســج�ي

وبعــد هــذا نفكــر.

 .. ي
هكذا أرسلت موافق�ت

ــه  ــت عن ــل تكلم ــياسي جل ــادث س ــاك ح ن كان هن ــ�ي ــد يوم بع
الصحــف، فدخلــت ذلــك المنتــدى لأعــرف رأي الشــباب ومــا 

ــة: ــطور المرعب ــذه الس ــدت ه ــا وج ــون.. هن يقول

ــه.. رجــل المســتحيل:  ــر: حســاء ودجــاج باني ــار المدم ـ»الدم
مكرونــة ولحــم مســلوق.. فتــاة الغــد: مكرونــة وحســاء ودجــاج 

ــه..« باني

ي 
ــىن ــد أصاب ــة.. وق ــات كامل ــاث صفح ــداد ث ــى امت ــذا ع وهك

ضــت أن هــذه شــفرة مهمــة، ويبــدو أن شــباب  ي اف�ت
الرعــب لأنــىن
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هــذا المنتــدى قــرروا أن يقومــوا بعمليــات عــى أعــى درجــة مــن 
الخطــورة.. 

 .. ي ي العالــم العــر�ب
ة جــدًا �ف إن الشــفرات المتعلقــة بــالأكل شــه�ي

ي حرب 
أذكــر أن شــفرة التحذيــر مــن هجــوم مــن ناحيــة إسرائيــل �ف

ي أرســلها 
شــارة الــىت 1967 كانــت )عنــب.. عنــب.. عنــب(.. وهــي الإ

الشــهيد )عبــد المنعــم ريــاض( فجــر يــوم 5 يونيــو فلــم يتلقهــا 
أحــد أو تلقوهــا وحســبوا أنــه رجــل يشــتهي العنــب، أو أنــه يتنبــأ 
ــا  ن عامً ي ســيغنيها بعــد هــذا بأربعــ�ي

بأغنيــة ســعد الصغــري الــىت
)العنــب. العنــب(.. 

ي ســمعناها مــن إذاعــة فتــح وتقــول: 
أذكــر كذلــك الشــفرة الــىت

ي الطريــق.. واصلــوا الرقــص.. الله معكــم!«.. طبعًــا 
»الويســ�ي �ف

ي المقاومــة.. الله 
ة قادمــة.. اســتمروا �ف معناهــا هــو )الذخــري

ــم(..  معك

ي 
ــىن ــة( وتع ي الرنج

ــنجة �ف ــي )الس ــدًا ه ة ج ــه�ي ــفرة ش ــاك ش هن
ي أحــد أفــام فــؤاد المهنــدس، 

القتــل الفــوري، وقــد اســتعملت �ف
ي الفانلة( 

واشــتهرت مــع شــفرات أخــرى غــري غذائيــة مثــل )الفلــة �ف
ازة(..  ز ي الــ�ب

ي النمليــة(.. و)القــزازة �ف
و)العمليــة �ف

ي ورحــت أتخيــل مــا قــد تعنيــه 
المهــم أن الذعــر أصابــىن

وي  )مكرونــة ودجــاج بانيــه( هــذه، وهــل عــ�ي أن أنصحهــم بالــرت
أم لا؟.. ثــم فوجئــت باســمي وأمامــه العبــارة الرهيبــة )مكرونــة 

ــار اســود!! ــا نه ودجــاج مشــوي(.. ي

ــه كل واحــد  ــوي أن يأكل ــا ين ــم يحــرون م ــت.. إنه ــا فهم هن
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ــن لا أفهــم أن  ــود، لك فطــار. وهــو نشــاط محم ــوف الإ ــن ضي م
ي ريفــي 

نــت.. دعــك مــن أنــىن ن�ت يأخــذ كل هــذه المســاحة عــى الإ
أعتــرب الأكل مــن الأسرار الحميمــة، لهــذا لا أفهــم أن يــذاع عــى 
المــ�أ ليقــرأه كل مــن يقــرأ العربيــة عــى ظهــر الكوكــب.. نفــس 
ي 

ي عاجــزًا عــن فهــم إعلانــات الــزواج الــىت
المنطــق الــذي يجعلــىن

ي فــراش فــان هــذه الليلــة!
تخــرب الجميــع أن فلانــة ســتنام �ف

تمنيــت لــو اســتطعت رفــع اســمي مــن هــذه القائمــة الرهيبــة.. 
لكــن الأوان قــد فــات عــى كل حــال.. 

فطــار.. جلســت إلى المائــدة  ي اليــوم الموعــود ذهبــت إلى الإ
و�ف

خافــض الــرأس كاســف البــال، هنــا وجــدت أنهــم وضعــوا أمــام 
ــكل  ــار ل ــرام خض ــع ب ــة م ــع دجاج ــه أرز ورب ــا في ــا طبقً كل من
ثلاثــة..  لــم أفهــم الســبب لكنهــم قالــوا لي إنهــم وحــدوا وجبــة 

الطعــام منعًــا لحــدوث ارتبــاك.. 

نت؟..  ن�ت إذن ما لزوم حملة التشه�ي هذه على الإ

ي لــم أشــبع بمــا يكفــي.. هــؤلاء 
فطــار والحمــد لله أنــىن تناولنــا الإ

ــو  ــه ه ــذي أكلت ــذا ال ، فه ي
ــهي�ت ــن ش ــرة ع ــون فك ــوم لا يملك الق

ــذا  ــام.. هك ــد الصي ــه بع ــي ب ــري ريق ــذي أغ ــر ال ــرب إلى التم أق
ــفر  ــمحان لي بالس ن تس ــ�ي ــة اللت ــوة والعافي ــ�ي الق ي نف

ــدت �ف وج
ي 

ــت �ف ي إلى الإسراع فقل
ــو�ن ــا يدع ي عم

ــألو�ن . س ي
ــىت ــدًا إلى مدين عائ

ــع!« ــا جائ فطــار.. أن ــاول الإ ــد أن أتن ـ: :»أري جديةـ

 ، ن نت بعــد عام�ي ن�ت ومــا زالــت تلــك الصفحات موجــودة عــى الإ
ن الذيــن اجتمعــوا ذات  هــ�ي تعلــن بوضــوح أننــا مجموعــة مــن ال�ش
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ــم.  ــة واللح ــاج والأرز والمكرون ــام الدج ــان لالته ي رمض
ــوم �ف ي

ي أن 
هــذا بالطبــع إلى أن تشــك المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة �ف

ــا  هــذه الصفحــة تحتــوي شــفرة غامضــة رهيبــة، وترســلنا جميعً
إلى جوانتانامــو!
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كلب عجوز وحيلة جديدة

 ، ي تعلمــت قيــادة الســيارات عــى كــرب
كان مــن ســوء حظــي أنــىن

ــب أن  ــب يج ــوا لي إن الطبي ــم قال ــرًا لأنه ــذا مضط ــت ه وفعل
يملــك ســيارة. كنــت أعتقــد أن الطبيــب هــو الــذي يكشــف عــى 
ــدوا لي  ــه العــاج وليــس ســيارته، لكنهــم أك ــب ل المريــض ويكت

ي أحمــق كالعــادة.. 
أنــىن

اء ســيارة.. واضطــررت آســفًا لتعلم  هكــذا اضطــررت آســفًا لــرش
ــيارة إلى  ــاد الس ــي ق ــة تعليم ــولى مهم ــذي ت ــل ال ــادة. الرج القي
ي أن أحتــل 

منطقــة نائيــة قــرب الحقــول، ثــم ترجــل وطلــب مــىن
مقعــد القيــادة، وقــال بلهجــة تقريريــة:

يــن والدبريــاج معًــا ثــم عشــق السرعــة الأولى،  ز ـ»دس عــى الب�ن
ــل  ــم انتق ــن، ث ي ز ــاج، وزد الب�ن ــن الدبري ــطء ع ــك بب ــع قدم وارف

للسرعــة الثانيــة.. هيــا!«

ــة الأولى ولا  ــي السرع ــا ه ــرف م ي لا أع
ــىن ــل، لك ــذا جمي كل ه

ــد  ــق يعتق ــذا الأحم ــاج(.. ه ــو )الدبري ــا ه ــرف م ــة ولا أع الثاني
ــاذا  اعــة فلم ــت بهــذه ال�ب ــو كن ــكل شــوماخر(. ول ــم )ماي ــه يكل أن

ــا؟ً..  ــك أص طلبت

ي النهايــة تحركــت العربــة فــراح يطلــق التهليــل ويمتــدح 
�ف

ي 
ــمكة �ف ــبح الس ــا تس ــيارة كم ــود الس ي أق

ــىن ــة.. إن ي المذهل
ــىت براع
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ي ســماء صافيــة.. كمــا..
النهــر.. كمــا يحلــق العصفــور �ف

ثــم أدرك أننــا لا نتقــدم.. وبرعــب لاحــظ أننــا نرجــع للخلــف.. 
ة  اكتمــل رعبــه عندمــا أدرك أن مــا يوجــد بالخلــف هــو بركــة كبــري

عميقــة..!

يا: ي هست�ي
فجأة راح يصرخ �ف

يــن!.. شــد فرملــة اليــد!..  ز ـ»دس الفرملــة!.. لا تضغــط الب�ن
توقــااااف!«

ن  ــ�ي ــرق ماش ــة الغ ــل رحل ــن نواص ــدوء ونح ي ه
ــه �ف ــت ل ح �ش

ي لا أعــرف مــكان الفرملــة، ولا أعــرف أيــن فرملــة اليــد 
للخلــف أنــىن

هــذه.. 

ة،  ي اللحظــة الأخــري
ــد �ف ــة الي ــه فشــد فرمل كان قــد عــاد لصواب

ثــم ســقط مغشــيًا عليــه لبعــض دقائــق. لا أعــرف ســبب توتــره 
ف.. ــه محــرت ض أن لهــذا الحــد.. المفــرت

ــذي  ــوم ال ــاء الي ــه، وج ــدروس مع ــت ال ــال واصل ــى كل ح ع
ــاً  ي صرت مؤه

ــىن ــرق إن ــارق بالع ــاحب غ ــه ش ــه بوج ــال لي في ق
ــح..  ــق ســاقيه للري ي وأطل

ــات وحــدي، وودعــىن ي الطرق
ي �ف

لأمــ�ش
ي 

ــا الــدروس لكــىن لا أذكــر أن شــعر رأســه كان أبيــض عندمــا بدأن
ــك..  ــه كان يصبغــه وكــف عــن ذل أرجــح أن

هكــذا قــررت أن أبــدأ وحــدي تجربــة القيــادة.. ركبــت الســيارة 
وانطلقــت.. 

ن  ن العصبيــ�ي لاحظــت أن هنــاك صفًــا طويــاً مــن الســائق�ي
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يمشــون خلفــي ولا يكفــون عــن إطــاق آلــة التنبيــه.. مــاذا 
وا بهــذه الوقاحــة؟.. كنــت أعتقــد أن  أصــاب النــاس ليصــري
ــط،  ــة الأولى فق ــتعمال السرع ــى اس ــد ع ــيارة يعتم ــري بالس الس
ــع  ــباب الرقي ــل الش ــن أج ــا م ــي هن ــة فه ــات الباقي ــا السرع أم
الــذي يســبب الحــوادث عــى الطرقــات. كانــت النتيجــة هــي أن 
ــدأ الدخــان  ــري مســبوقة وب ــا لدرجــة غ الســيارة ارتفعــت حرارته
الأبيــض يتصاعــد مــن الرادياتــور بــا توقــف.. اضطــررت للتوقــف 
ي 

ــا أرغــم 36632623 ســيارة عــى التوقــف �ف ــق مم ي شــارع ضي
�ف

ز مــن ســيارته ويشــد  صــف خلفــي. لســبب مــا راح كل واحــد يــرب
ــدو.  ــا يب ــة كم ــم تعــد مهذب ــاس ل ــه.. الن ــوح بقبضتي شــعره ويل

ــادة..  ي القي
ز �ف ــ�ي ك ــة ال�ت ــدأت مرحل ــم وب ــة التعل ــت مرحل انته

ي لــم أكــن أرى 
كلمــا قابلــت صديقًــا قــال إنــه لــوح لي أمــس لكــىن

ــد  ــا يعتق ــبب م ــادة. لس ي القي
ــكًا �ف ــت منهم ي كن

ــىن ــمع لأن ولا اس
ــل  ــدًا، ب ــي أب ــر أمام ــا أنظ ــيارة ف ــود الس ــ�ي أن أق ــؤلاء أن ع ه
ي المتناثريــن 

أتلفــت يمينًــا ويســارًا بــا انقطــاع بحثًــا عــن أصدقــا�ئ
ي الطريــق. ذات مــرة لــوح لي أحدهــم وهــو يقــف عــى  عــى جانــىب
ة لأقــف أمامــه وأنــا ألــوح بذراعــي..  جانــب الطريــق فملــت مبــا�ش
.. نظــرت  ن ــئ ــل ت ــد يتحطــم وصــوت فرام ســمعت صــوت حدي
للخلــف فوجــدت نحــو خمــس ســيارات قــد اصطدمــت ببعضهــا 
ــف  ــي توق ــيارة خلف ــود الس ــذي يق ــق ال ــو أن الأحم ــبب ه والس
ــدون  ــوا يجي ــم يكون ــيارات إذا ل ــاس الس ــود الن ــاذا يق ــأة. لم فج
ن  ن خمســة ســائق�ي هــذا؟.. هكــذا أركبــت صديقــي وانطلقنــا تاركــ�ي

ــون الســباب واللكمــات..  يتبادل
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ــجار  ــبب ش ــن س ــي ع ــألت صديق ــيارة س ي بالس
ــا�ق ــاء انط أثن

ي يقــول:  ز هــؤلاء، فقــال لي بلهجــة غامضــة: »هنــاك مثــل إنجلــ�ي
ــدة!« ــة جدي ــب عجــوز حيل ــم كل ــت لا تســتطيع تعلي أن

ي مــكان 
.. لــم أر كلابـًـا عجــوزًا �ف لــم أفهــم علاقــة هــذا بســؤالي

الحــادث.. يبــدو أن الجميــع قــد فقــدوا عقولهــم.. ألا تــرى هــذا 
؟ معي
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زم نيولوج�ي

الآبــاء  ضايقــت  ظاهــرة  الجديــدة  اللغــة  أو  زم  النيولوجــ�ي
ي كل مــرة تنتــر لتولــد 

ن عــى مــدار التاريــخ، و�ف والمعلمــ�ي
ــا، ثــم يصــري مســتعملو هــذه اللغــة  مصطلحــات جديــدة تمامً
ن يصيبهــم الجنــون عندمــا يســتعمل  الجديــدة آبــاء ومعلمــ�ي

أبناؤهــم لغــة جديــدة!

ي العاميــة المصريــة لفظتــان همــا )ســكّة( 
ي ظهــرت �ف

ي مراهقــىت
�ف

القيمــة(  عديــم  الــرديء  ء  ي
)الــ�ش ومعناهــا   - ن الســ�ي -بفتــح 

ــدًا  ــان ج ــان معقولت ــا كلمت ــبه OK.. وهم ــا يش ( ومعناه ي
ــا�ش و)م

ــتعملتهما،  ــا اس ــج كلم ــة بالفال صاب ــى الإ ــك ع ي كان يوش ــن أ�ب لك
ــرة: ــال لي ذات م ــد ق وق

م فــإذا أردت اســتعمال لغتك هــذه فلتذهب  ـ»هنــا بيــت محــرت
�ـت آخر!« لبي

لــم تكــن مــدام )عفيفــي( تعــرف شــيئًا مــن هــذا عندمــا ذهبــت 
ن  للمكتبــة المجــاورة لدارها وهي شــبه منهــارة لأن ابنيهــا المراهق�ي
يتحدثــان بلغــة هــي مزيــج مــن السنســكريتية والفنلنديــة، وقــد 
ــا  ــا قاموسً ــور وأعطاه ــى الف ــكلتها ع ــري مش ــل الخب ــم الرج فه
اً كتبــه أحــد الشــباب اســمه )قامــوس روش طحــن(..  وقــد  صغــري
ت  ــري ــا تغ ــد م ــع.. لش ــا الهل ــه فأصابه ــرأة صفحات ــت الم تصفح
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لغــة الشــباب وصــارت لهــم مصطلحــات خاصــة بهــم لا يمكــن 
فهمهــا.. 

استيقظ ابنها الأك�ب طالب الثانوي من النوم فقال لها:

ن الاصطباحة؟« ـ»أنا زهقت من الانتخة العوق دي.. ف�ي

يــط ترجمة يرتســم  تصفحــت القامــوس بسرعــة فــكادت تــرى �ش
ي 

عــى صــدره كتــب عليــه: »لقــد ســئمت هــذا الجلــوس الممــل �ف
فطــار مسرعــة فظهــر أخــوه  فطــار؟«. أعــدت لــه الإ البي��ت.. أي��ن الإ
ــف  ي ــواد �ش ــه: »ال ــول ل ــو يق ــأكل وه ــة، وراح ي ــب الجامع طال

» ي
حل�ـق لي امب�ـارح.. ال�ـواد ده ش�ـحناف وبونتت

ي الأمبلايــظ.. أدي لــه ســلك يــا 
ي لا مبــالاة: »كلــه �ف

فقــال أخــوه �ف
مان..«

أمبلايــظ؟.. أيــة كارثــة!.. راحــت تتصفــح القامــوس بسرعــة حــىت 
يــف( مــدع ولا  فهمــت مــا يقُــال.. الأول يقــول لأخيــه إن الولــد )�ش
د الأخ أنــه  يفهــم شــيئًا وقــد عاملــه بوقاحــة وتجاهلــه أمــس.. فــري

ء يهــم.. يمكنهمــا تســوية الأمــر بمكالمــة هاتفيــة..  ي
لا �ش

ــام..  ــه النظ ــألها: » إي ــرب ليس ــن الأك ــض الاب ــداء فنه ــى الغ انته
�ـا مام�ـا« ي ي

أبجينن

بمراجعــة القامــوس عرفــت أنــه يســألها عن نقــود لأنه ســيخرج.. 
وكان القامــوس يحتــم أن تــرد عليــه بـــ )النظــام ستســم(.. أي أنها 

لــن تعطيــه مليمًا.. 
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بــدأت تتعلــم هــذه المصطلحــات ووجــدت أن اللعبــة مســلية 
ن أنهــا تتابــع مــا يقــولان.  خاصــة أنهمــا يتكلمــان غــري عالمــ�ي

كانــت جالســة مــع الأب عــى مائــدة الغــداء، عندمــا ســمعت 
أحــد الولديــن يتكلــم مــن غرفــة النــوم:

ي حجري!«
ـ»انت قاطع ودنك وراميها �ف

د الآخر: ف�ي

ـ»وانت معاك فار مولع!«

ي هــدوء 
لــم يفهــم الأب حرفًــا وبــدا عليــه الرعــب، فقالــت لــه �ف

وهــي تتصفــح القاموس:

ء يقولــه، بينمــا  ي
ـ»الأول يتهــم الآخــر بأنــه يتنصــت عــى كل �ش

ــاه  ــع معن ــأر المول ــغ.. الف ــة تب ــن لفاف ــه يدخ ــه بأن ــر يتهم الآخ
�ـغ..« �ـة تب لفاف

ــم اســتوعب معــىن  ــه فهــم، ث اح لأن ــد اســرت ابتســم الأب وق
ي البيــت!.. كان يتوقــع 

هــذا الــكلام واحتقــن وجهــه.. لفافــة تبــغ �ف
هــذا.. ابنــه طالــب الجامعــة يدخــن إذن!

ي يده 
بــوي العتيــد بــأن نــزع شبشــبه وحملــه �ف قــام بالإجــراء ال�ت

وتواثــب نحــو غرفــة نــوم الولديــن ليعيــد العدالــة إلى مجراهــا، 
وفتــح البــاب بقــوة.. 

هنــا رأي أول مــا رأى فــأرًا مشــتعلاً يجــري فوق الفــراش ليتوارى 
تحتــه، ثــم رأى أذنـًـا مقطوعة عــى الأرض!!
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ي الضمادات، 
ن �ف ي الفــراش غارقــ�ي

ي المستشــفى رقــد الولــدان �ف
�ف

هما لــ�أب والأم: وقــال أك�ب

ــة تامــة لكنكمــا لــم  ــا لكمــا الموقــف بدقــة لغوي حن ـ»لقــد �ش
�ـا!« تفهم

قالت الأم:

ــىن  ــا مع ــة له ض أن كل كلم ــرت ــك تف م أن ز ــ�ي ــكلة النيولوج ـ»مش
�ـي!« �ـأزق حقيق ي م

�ـا �ف ي أنن
نن �ـا يع �ـو م �ـد، وه �ـر بعي آخ

ــد  ــدة، إلى أن تول ــنوات عدي ــأزق لس ــذا الم ــتمر ه ــوف يس س
كلمــات جديــدة، وتصــري كلمــة )أمبلايــظ( كلمــة عتيقــة جــدًا 
ــن  ــة م ــم قادم ــبها بعضه ــا حس ــد، ولربم ــباب الغ ــبة لش بالنس
ة بــن شــداد.. عندهــا ســوف يفهــم  معلقــات إمــرؤ القيــس أو عنــرت

ــه الآن! ــعر ب ــا نش ــدان م الول
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هيافة

ــه  ــد لكن ي بالتأكي
ــر�ن ــه.. هــذا ي ــا شــاء الل ــرب أولادي.. م ــد ك لق

ــه  ــاس عــى أن ــح الن ي ممارســة بعــض مــا اصطل
ي حقــي �ف

يحرمــىن
ــا..  حه ــذا قصــة يطــول �ش ــة(.. وله )هياف

ء مــن  ي
الهيافــة هــي مصطلــح عامــي معنــاه )التفاهــة( مــع �ش

الخــرق وانعــدام المســئولية وتضييــع الوقــت فيمــا لا طائــل مــن 
ورائــه.. مــع لمســة ســخف لابــد منهــا طبعًــا.. 

ــراءة  ي أحــب ق
ــىن اً هــو إن ــا خطــري افً ــا اع�ت ف هن ــرت يجــب أن أع

ي الجميــل بريشــة أعظــم 
( جــدًا.. هــذا التدفــق الفــىن مجلــة )ميــ�ي

ــم مــن  ــم الســاحر البســيط.. عال ــك العال ي العــر مــع ذل
ــا�ن فن

ان وكل بيــت يبنيــه صاحبــه بنفســه، وأمامــه  البــط والــكلاب والفــئر
ســيارة مضحكــة وصنــدوق بريــد خــرب، والمليونــري العجــوز 
ي عــد المــال، والبطــة العصبيــة المغــرورة 

ي الوقــت �ف
الــذي يقــض

الظريفــة معدومــة المواهــب.. الــخ.. 

ــت أتابعــه بشــغف  ــم الســاحر بشــدة، وكن أعشــق هــذا العال
حــىت أنهيــت الجامعــة، فبــدا منظــري غريبًــا جــدًا وأنــا أبتــاع هذه 
ــع الصحــف العجــوز المتشــكك عــم )مأمــون(،  ــة مــن بائ المجل
خاصــة وهــو لا يكــف عــن ترديــد لفظــة )يــا دكتــور( لا يقصــد بهــا 

امــي بــل توبيخــي طبعًــا..  اح�ت
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ــذر،  ي ح
ــولي �ف ــر ح ــة وأنظ ــاع المجل ــا أبت ي وأن

ــىن ــك رأيت ــو أن ل
ي اليوميــة 

ي لا أبتــاع مجلــة أطفــال ولكــن جرعــىت
لظننــت أنــىن

ي 
.. قــد أملــك بعــض )الهيافــة( لكــىن ن ن أو الكوكايــ�ي ويــ�ي مــن اله�ي

ــل  ــة ح ــك. ثم ــا بذل ــاس جميعً ــرف الن ــب أن يع ــد لا أرغ بالتأكي
معقــول هــو أن أفعــل مــا أريــد ولا أبــالي بالنــاس.. لكــن الســجون 
عــى قــدر علمــي تعــج بهــؤلاء الذيــن فعلــوا مــا أرادوا ولــم يبالــوا 

بأحــد.. 

ــدًا إلى أن  ــة ج ة طويل ــرت ــة لف اء المجل ــن �ش ــت ع ــذا توقف هك
ــدي  ــار عن ــت..!.. الآن ص ــت وأنجب ــري : تزوج ــل ال ــت الح عرف
طفــل جميــل لابــد مــن تثقيفــه وإمتاعــه.. هكــذا عــدت إلى بائــع 
يــاء وأقــول : ي فخــر وك�ب

الصحــف العجــوز العــم مأمــون لأقــف �ف

».. ي
ـ»هات مجلة ميكي لمحمد اب�ن

ي رضا وطيبة:
فيقول �ف

ـ»بارك الله لك فيه«

الآن لم أعد مصاباً بالهيافة وإنما أنا مجرد أب مخلص.. 

يــاء ولســان حــالي يقــول: »كيــف  ي تعــال وك�ب
أمســك بالمجلــة �ف

يقــرءون هــذه الأشــياء التافهــة؟».. ثــم أعــود لــداري وأنــا موشــك 
ــر  ــل عط ــة الصقي ــاف المجل ــمم غ ــا وأتش ــق طربً ــى التحلي ع
ي 

الرائحــة. مــا أجملهــا!.. يجــب أن يعبئــوا رائحــة الأغلفــة هــذه �ف
زجاجــات..  

ي أيــة لحظة 
ي شــك وهــي مســتعدة �ف

ي �ف
ي البيــت تنظــر لي زوجــىت

�ف
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ي أقــرأ هــذه المجلــة، لــذا 
ي بالهيافــة لــو اكتشــفت أنــىن

كي تتهمــىن
ي فراشــه 

ي حــىت المســاء ثــم أضــع الطفــل �ف أضغــط عــى أعصــا�ب
ــام  ــه ين ــح أن ــا.. صحي ــا تباعً ــودة فيه ــص الموج ــه القص ــرأ ل وأق
ي أب متفــان أواصــل قــراءة المجلــة لــه حــىت 

ن لكــىن بعــد صفحتــ�ي
آخــر صفحــة.. 

. مثــاً لــم  لا يقتــر الأمــر كمــا تــرى عــى قــراءة مجلــة ميــ�ي
ــك  ــت، لكن ــام البي ــرة أم ــاراة ك ــب مب ي أن ألع ــق �ب ــا يلي ــد مم يع
ي لا 

ــىن ــه.. س ــع ابن ــب م ــا يلع ــا حنونً ــو صرت أبً ــك ل ــتطيع ذل تس
ي أب طيــب مصمــم عــى 

تســمح بدخــول الســينما اســبوعيًا لكــىن
ــه.  تســلية ابن

أمــا عــن الحلــوى والبطاطــس المقليــة وكل تلــك الأشــياء لذيــذة 
ــار  ــر الكب ي ي

ــىت ــاس )تشخشــخ(، وال ي أكي
ــة �ف ــذاق الموضوع الم

ي وقــد صــار 
ي طفولــىت

عــى أنهــا ســامة، لكنهــا لــم تكــن موجــودة �ف
ــا  ــم منه ــم ألته ي ث

ــىن ــا لاب ــط أبتاعه ــا.. فق ــا حقيقيً ــا مزاجً تذوقه
الكثــري لأتأكــد مــن أنهــا لــن تــرض صحتــه.. 

ي عــى ســعة 
ــن يحســدون�ن ي ــاء كث�ي ــا.. إن آب ــان حقً ــا أب متف أن

 .. ي
ــىن ي أملكهــا مــع اب

ــىت الصــدر ال

حــت عليه  ي ولــم يعــد يهتــم بهــذه الأشــياء، وكلمــا اق�ت
كــرب ابــىن

از وقــال: زئ ي اشــم�
أن يقــرأ مجلــة ميــ�ي هــز كتفيــه �ف

ـ»أنا لم أعد طفلاً!«

ي مــن قــراءة المجلــة 
ي حرمــا�ن

هكــذا وجــدت أن الوغــد تســبب �ف
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ــه لا يحــب القــراءة  ــدًا أن ، خاصــة وأمــه تعــرف جي ن لمــدة عامــ�ي
ــوى  ــت الحل ــذي يمق ــد ال ــل الوحي ــه الطف ــن أن ــك م ــاً.. دع أص
والبطاطــس المقليــة وكل تلــك الأشــياء لذيذة المــذاق الموضوعة 
ي ومســتقبلي لــذا وجــدت 

ي أكيــاس )تشخشــخ(. لقــد دمــر حيــا�ت
�ف

أن الحــل الوحيــد هــو أن أنجــب ثانيــة.. 

ــل  ــن أج ــا م ي أبتاعه
ــىن ــا أن ــ�ي معلنً ــة مي ــاع مجل ي أبت

ــرا�ن الآن ت
ــة  ــاع حمول ــون(.. أبت ــو لي عــم )مأم ــم يدع ــن ث .. م ي

ــىت ــم ابن مري
كاملــة مــن البطاطــس المقليــة والحلــوى، وأذهــب للســينما 
ي أفعــل هــذا لمريــم!.. 

أســبوعيًا وألعــب الكــرة حيثمــا أردت لأنــىن

أمــس قالــت لي مريــم إنهــا لا تحــب مجلــة ميــ�ي وإنــه لا داعــي 
ــاء  ــا بالغب ــم اتهمته ــرت ث ــا وزمج ــاي غيظً ــرت عين ــا. احم ائه ل�ش
ــواء أردت  ــ�ي س ــة مي ن مجل ــ�ي ــوف تقرئ ــل.. س ــطحية والجه والس
ــا أردت  ــاً كلم ــب طف ــتعدًا لأن أنج ــت مس ــدي.. لس ــم تري أو ل
ي 

قــراءة هــذه المجلــة، وإلا لوجــدت نفــ�ي مثــل رمســيس الثــا�ن
ي بعــض 

ي كان يعــا�ن
الــذي رزق بـــ 99 ابنًــا.. لابــد أن رمســيس الثــا�ن

)الهيافــة( ويحــب قــراءة مجلــة أطفــال فرعونيــة تطبــع عــى 
ــات.  بردي

ي 
ــا �ف ــرًا سريً ــ�ي وك ــد لنف ــو أن أج ــر ه ــوري آخ ــل ث ــاك ح هن

ــة القــذرة، حيــث أســتطيع أن أختــ�ي بنفــ�ي  أحــد أزقــة المدين
وأمــارس الهيافــة كمــا أريــد، وهــذا الوكــر ســوف أملــؤه بمجــات 
ي  ــرأ إلى أن أفقــد صــوا�ب ــث آكل وأق ــاس البطاطــس حي ــ�ي وأكي مي
ــرى هــذا  .. ألا ت ي

ــه زوجــىت ــو عرفــت ب ــه حــل خطــر ل ــا.. لكن تمامً
معــي؟
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هكذا قالوا

ي بعضها 
ي يصلــىن

مــن جديــد أعــود إلى تلــك الرســائل الذكيــة الــىت
ي عن هــذا الطريــق كلام 

، ومعظــم مــا يــأ�ت ي
و�ن لكــرت يــد الإ عــرب ال�ب

فــارغ كمــا تعــرف.. هنــاك مليــون رســالة تعــد بخــراب بيتــك لــو 
لــم تمررهــا لآخريــن، ومليــون رســالة مــن أرملــة زعيــم أفريقــي 
ي 

تدعــوك لمســاعدتها عــى صرف مبلــغ مليــار دولار مــن مــرف �ف
ي تحمــل شــكل 

ي وجــدت هــذه الرســالة الذكيــة الــىت
جامايــكا.. لكنــىن

ــه  ــرر أن يكــون رجــاً - لزوجت ي - ق ــا رجــل غــر�ب تعليمــات يوجهه
ــذه  ــالة كه ــي برس ــبب اهتمام ــن س ــاءلت ع ي تس

ــىت ــة. زوج الغالي
ــاذا  ــة ولم ــرأة الغربي ــوب الم ــرف عي ــب أن أع ــا: »أح ــت له فقل
قيــات«. قبلــت  ي أن تكـ�ون رائعـة� مث��ل نس��ائنا ال�ش

فش��لت فـ
ي هــذا التفســري بكثــري مــن الشــك ، فلــو رأت هــذا المقــال 

زوجــىت
ي إذن.. 

ــىت لكانــت نهاي

ي يوجهها الزوج لزوجته تقول:
التعليمات ال�ت

1. التســوق ليــس رياضــة.. وليــس هنــاك رجــل عــى اســتعداد 
ــدًا.. لأن يتعامــل معــه كرياضــة.. أب

از..  ز 2. البكاء نوع من الاب�ت

ــات  : التلميح ن ــ�ي ــن واضح ة.. ولنك ــا�ش ــن مب ــا تريدي ــولي م 3. ق
ــة لا تجــدي.. التلميحــات  الخفيفــة لا تجــدي.. التلميحــات القوي
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ــاطة! ــن ببس ــا تريدي ــولي م ــدي!.. ق ــمس لا تج ــة كالش الواضح

ي مشــكلتك لنــا فقــط لــو كنــت تريديــن حلهــا.. هــذا مــا 
4. هــا�ت

نقــدر عــى عملــه.. التعاطــف مهمــة صديقتــك وليــس مهمتنــا!

ي  ة.. فلتذهــىب 5. الصــداع الــذي يــدوم 17 شــهرًا مشــكلة خطــري
لطبيــب بــدلاً مــن الشــكوى.. 

ــة  ي أي
ــاه منــذ 6 أشــهر غــري مقبــول اســتعماله �ف ء قلن ي

6. أي �ش
ــا بعــد ســبعة أيــام..  ي الواقــع أي تعليــق يصــري لاغيً

مناقشــة.. �ف

7. لــو كنــت تعتقديــن أنــك بدينــة، فأنــت كذلــك عــى الأرجــح.. 
تسألينا.,. لا 

ــا  ــة منهم .. طريق ن ــ�ي ه بطريقت ــري ــن تفس ــيئًا يمك ــا ش ــو قلن 8. ل
ــا نقصــد المعــىن الآخــر. ــة، فنحــن كن ــة أو حزين ــك غاضب تجعل

ــة  ــا بطريق ين ء أو تخ�ب ي
ــ�ش ــل ال ــا عم ي من ــىب ــك أن تطل 9. يمكن

ن  عملــه.. لا يمكنــك القيــام بالأمريــن معًــا.. لــو كنــت تعرفــ�ي
ء فلتفعليــه بنفســك..  ي

بالفعــل أفضــل طريقــة لعمــل الــ�ش

ــرة  ــاء الفق ــه أثن ــن قول ــا تريدي ــولي م ــك.. ق ــك ذل ــا أمكن 10. كلم
ــون..  ــج التلفزي ن برام ــ�ي ــة ب علاني الإ

ي نظــام 
11. كل الرجــال لا يــرون إلا 16 لونـًـا مثلمــا يحــدث �ف

ــس  ــة ولي ــوخ فاكه ــذا.. الخ ــة. له ــن دون كارت الشاش ــدوز م ون
لونـًـا.. والقــرع العســ�ي فاكهــة وليــس لونـًـا.. نحــن لا نعــرف معــىن 

ــيمون(..  ــوف( أو )س ــة )م كلم
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ــوف  ء( فس ي
ــت )لا �ش ــكلة؟( فقل ــي المش ــا ه ــألنا )م ــو س 12. ل

ن  نتــرف عــى أســاس أنــه لا توجــد مشــكلة. نعــرف أنــك تكذبــ�ي
لكــن الأمــر لا يســتحق وجــع الدمــاغ.

13. لــو ســألت ســؤالاً لا تنتظريــن إجابــة عنــه، فلتتوقعــي إجابــة 
لا تريدين ســماعها.

ء تلبســينه  ي
14. عندمــا ننتــوي الذهــاب لمــكان مــا فــأي �ش

مناســب.. فعــاً..

15. عندك ثياب كافية.. 

هنــا أتوقــف لأبــدي انبهــاري بــذكاء الفقــرة الثالثــة.. كل النســاء 
ــة..  ــة هامس ــارة أو كلم ــن بإش ــب ان تفهمه ــا يج ــك عبقريً ن يعت�ب
ــة  ــرة الرابع ــل. الفق ــات كام ــى تلميح ــاب بعم ي مص

ــىن ف أن ــرت أع
ــن دون  ــن تشــكو لمجــرد أن تشــكو وم ــاك م ــك.. هن ــازة كذل ممت
ي 

ــا �ف ــا خاصً ــري ألمً ــة تث ــرة السادس ــل.. الفق ــك أي ح ك ل ــرت أن ت
ــام 1932  ــذا ع ــوم ك ي ي

ــه �ف ــرأة أن ــك الم ــول ل ــا تق ــس عندم النف
الســاعة الرابعــة مســاء قلــت كــذا وكــذا، فكيــف طاوعــك قلبــك 
عــى ذلــك؟.. بصعوبــة تتمكــن مــن إقناعهــا أنــك لا تذكــر عنــوان 
ــح  ــو أن تصل ــة.. أرج ــعة رائع ــرة التاس ــة. الفق ــت إلا بصعوب البي
صنبــور الحمــام.. ثــم »لا تفــك المقبــض بهــذه الطريقــة.. ربمــا 
كان الأفضلــ لوــ فككتهــ هكـذ�ا..«.. أمــا عــن الفقــرة رقــم 11 فهــي 
مشــكلة الرجــال جميعًــا الذيــن لا يفهمــون أن يكــون هنــاك لــون 

ــاه(..  ( أو )ألانج ــ�ي ــمه )حلاوس اس

ي رسالته لزوجته قائلاً:
وينهي الكاتب الفدا�ئ
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ي ســأنام عــى الأريكــة 
ــىن - »شــكرًا عــى قــراءة هــذا.. أعــرف أن

ــون بهــذا.  ــدلاً مــن الفــراش ، لكــن الرجــال لا يبال ــة ب هــذه الليل
�ـوم المعس�ـكرات..« �ـن ن �ـا م �ـه نوعً ون يعت�ب

هــذا رجــل شــجاع إذن.. أمــا أنــا فــا أملــك شــجاعته لهــذا أنهــي 
ي 

ــىن ي أن
ــىت وا زوج ــرب ــم ألا تخ ــل لك ــة، وأتوس ــال بسرع ــذا المق ه

ي ترجمــت كلامًــا لــم أقتنــع بــه.. قولــوا لهــا 
كتبتــه.. قولــوا لهــا إنــىن

ء عــدا الحقيقــة!! ي
.. قولــوا أي �ش إنــه مقــال مدســوس عــ�ي
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الصارخون

أمقــت الصــوت العــالي بشــكل لا يوصــف. ومــن المؤســف أننــا 
ي 

. �ف محاطــون بأشــخاص لا يملكــون أيــة موهبــة إلا صوتهم العــالي
الحقيقــة لا أعتــرب الصــوت العــالي صفــة عربيــة ســائدة، فأنــا قــد 
، وقــد  ن ن والســوداني�ي تعاملــت مــع كثــري مــن الأصدقــاء الخليجيــ�ي
ي 

ــض حــىت �ف ــدوء والصــوت الخفي ــل إلى اله هــم أمي وجــدت أك�ث
ي الخاصــة عــن أن 

أشــد حــالات الانفعــال، وهكــذا كونــت نظريــىت
ز شــعوب البحــر المتوســط عامــة.  الصــوت العــالي يمــ�ي

ي حــوض 
ــل لخفيــض الصــوت �ف المجــد للصــوت العــالي والوي

البحــر المتوســط.. 

ــى  ــا ع ــة صباحً ي السادس
ــي �ف ــن نوم ــت م ــوم أفق ــاح الي صب

ي الشــارع، فلمــا أصخــت الســمع فهمــت 
صــوت رجــل يــرخ �ف

ــرر: ــو يك ــر.. وه ــه ب ــرب صديق ــل يخ ــه رج أن

ــذي  ــا فــرج..!.. لا أحــد يعــرف هــذا ال ــا ي ــكلام بينن ـ»هــذا ال
ــه« أقول

ــرف  ــأ�ب أن يع ــه ت ــه، وكرامت ــلوك زوجت ي س
ــك �ف ــه يش ــدو أن يب

مخلــوق بهــذا.. أي مخلــوق خــارج شــارعنا طبعًــا لأن كل ســكان 
ة..  ــري ــن نومهــم ليتابعــوا هــذه القصــة المث الشــارع صحــوا م

حاولــت أن أعــود للنــوم، لــولا أن صحــوت عــى صــوت طالبــة 
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ــل إلى  ــا وهمــا ذاهبتــان إلى المدرســة بأنهــا تمي ــرب صديقته تخ
صــاح ولا تشــعر بالراحــة مــع حســن.. 

ي أحدًا بهذا يا ميمي وإلا جن جنون حسن« ـ»لا تخ�ب

أوشــكت عــى النــوم لبعــض لحظــات ثــم صحــوت عــى 
ي 

صــوت رجــل يخــرب صديقــه بتفاصيــل سريــة عــن القضيــة الــىت
ــه: ــذي يملك ــار ال ــتأجري العق ــى مس فعها ع ــري س

ــذا  ــل ه ــو أن يظ ــا.. أرج ــتعدوا له ــاي لاس ــوا بنواي ــو عرف ـ»ل
الموضــوع بيننــا«

حــم  ي الطابــق الرابــع. فل�ي
ي أقيــم �ف

ك أنــىن فقــط يجــب أن اخــرب
الله ســكان الطابــق الأول إذن لأنهــم بالتأكيــد ماتــوا منــذ أعوام.. 

هنــاك كذلــك مــن يحــ�ي لصاحبــه نكتــة مــن إياهــا، وهــو مــر 
ي المنطقة.. 

عــى أن تســمع النكتــة كل عــذراء وكل طفلــة وكل أم �ف
المشــكلة أنــه يخفــض صوتــه عنــد ذروة النكتــة فــا تعــرف أبــدًا 
ي بالرجــل الــذي كان يعــود لــداره ليــاً 

لحظــة التنويــر. هــذا يذكــر�ن
ــن..  ان مذعوري ــري ــب الج ــوم!.. يه ــن.. ب ــذاءه الأيم ــع ح فيخل
ــه  ــة حــىت صعــد ل ــوم!.. كل ليل ــر.. ب ــع حــذاءه الأي ــم يخل ث
ــف.  ع حــذاءه بهــذا العن ز ــ�ن ــو اســتمر ي ــل ل جــاره وتهــدده بالوي
ــم  ــوم!.. ث ــن.. ب ــذاءه الأيم ع ح ز ــ�ن ــاً ف ــداره لي ــل ل ــاد الرج ع
تذكــر التهديــد الــذي تلقــاه.. هكــذا نــزع الحــذاء الأيــر بلطــف 
ي الطابــق الأســفل ظلــوا ســاهرين 

ان �ف ورقــة.. المشــكلة أن الجــري
ي بــا جــدوى!.. هكــذا صعــد لــه 

ينتظــرون صــوت )بــوم( الثــا�ن
ــام  ــد لين ــا الوغ ــر أيه ــذاء الأي ــزع الح ــه: »ان ــح في ــاره ليصي ج
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الأطفــال!«

ي 
�ف كثــري  الهاتــف، وهــم  ي 

�ف الــراخ  هــواة  كذلــك  هنــاك 
ن الصحفــي الشــه�ي لا يقــدر عــى  مجتمعنــا.. كان مصطفــى أمــ�ي
ي كتابــة مقالــه، لأن دار أخبــار اليــوم كلهــا كانــت ترتــج 

ز �ف كــ�ي ال�ت
ي الهاتــف.. ســأل مصطفــى 

ن وهــو يتكلــم �ف بــراخ أحــد الموظفــ�ي
ــم  ــف يكل ــه إن الموظ ــل ل ــراخ فقي ــذا ال ــبب ه ــن س ن ع ــ�ي أم
ــا  ــب م ــظ: »طي ي غي

ن �ف ــ�ي ــى أم ــال مصطف ــور. ق ي دمنه
ــه �ف أسرت

ــي!!« ــا أخ ــون ي ــم بالتليف يكلمه

ء فيكــرر  ي
ــه بــ�ش ــوع آخــر مــن البــرش الــذي تهمــس ل ــاك ن هن

. تدنــو مــن ذلــك الموظــف  مــا قلتــه بصــوت عــال يوقــظ المــو�ت
الجالــس وســط فتيــات وتقــول لــه بصــوت خفيــض:

ـ»..................«

ي الهواء:
ك �ف فيصيح بصوت يط�ي

ـ»ماذا؟.. تريد الذهاب لدورة المياه؟.. لماذا؟«

أو تهمس لصديقك وأنت تضع يدك على فمك:

ـ».............«

فيصرخ:

ة الزرقاء؟..  ـ»مــاذا؟.. لا تطيــق ذلــك الرجــل الذي يلبــس الســرت
ء؟« ي

ي �ش
هل ضايقــك �ف

هنــاك نــوع آخــر مــن البــرش يــرخ طيلــة الوقــت حــىت يســبب 
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ــفى  ــال المستش ــد عم ــم أح ــت أكل ي كن
ــىن ــر أن ــرج. أذك ــك الح ل

وكان يشــكو صارخًــا لي مــن أعــراض تضايقــه لــدى إفــراغ المثانــة. 
ــاول  ــا أح ــه وأن ــن فم ــاب م ــر اللع ــر وتطاي ــه واحم ــن وجه احتق
ي 

ــك وجدتهــم يســألون�ن ي بعــد ذل
ــا�ئ ــت زم ــا قابل ــه. عندم تهدئت

ي حــذر:
�ف

ـ»لمــاذا كان ذلــك العامــل يــرخ فيــك؟.. ولمــاذا وقفــت عاجزًا 
عــن الــرد أو اتخــاذ إجــراء صــارم؟«

تحــاول إقناعهــم بــأن الأمــر يتعلــق بحمــاس مبالــغ فيــه، 
ء، ويقولــون: ي

فيهــزون رءوســهم هــزة العليــم بــكل �ش

ـ»نعم.. نعم.. بالطبع!«

ي الصــوت، ولهــذا أبحث جدياً 
ي هــذا العالــم لخفيــض

لا مــكان �ف
ــل  ــا كان التمثي ــراخ. ربم ــم ال ــي دورات لتعلي ــكان يعط ــن م ع

احــات؟ ي هــذا الصــدد.. هــل لديــك اق�ت
المسرحــي مفيــدًا �ف
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عن الهاموش وحمامات السباحة

يومًــا مــا – عندمــا أجمــع المــادة العلميــة الكافيــة - ســوف 
ن حفــات  أكتــب دراســة علميــة أكاديميــة رصينــة عــن العلاقــة بــ�ي
الزفــاف حــول حمامــات الســباحة وارتفــاع معــدلات الطــاق. لا 
ن مــىت  ي لا أتوقــع انســجام الزوجــ�ي

ن لكــىن أريــد أن أكــون غــراب بــ�ي
ي نــاد. ســوف يكون 

رأيــت أن الزفــاف يعُقــد حــول حمــام ســباحة �ف
ي صفحــة مــن 

بحثًــا علميًــا مهمًــا يبلــغ عــدد صفحاتــه نحــو مائــىت
ــة  ــت العالمي ــة لانس ــه مجل ــرد ل ــوف تف ــط، وس ــع المتوس القط

عــددًا كامــاً.. 

ي 
ــىت ــة ال ــرد القص ــأكتفي ب ــة س ــك اللحظ ي تل

ــأ�ت ــىت ت ــن ح لك
ــذا..  ــه له ي أتنب

ــىن جعلت

ــة قــد  ي الكلي
ــب �ف ــا. أعتقــد أن كل طال ــة كليتن ــت فاتن ــة كان راني

ــراء  ــة وث ــثر وقاح ــاب الأك ــا الط ــرة.. أم ــا زه ــأن يعطيه ــم ب حل
ــم هــي زهــرة..  ــأن تعطيه ــون ب ــوا يحلم فكان

.. الســبب كمــا  ي
رانيــة كانــت فاتنــة كليتنــا وكانــت كذلــك صديقــىت

ــبل  ــم يس ــذي ل ــد ال م الوحي ــرت ــان المح نس ي الإ
ــىن ــو إن ــت ه قال

ــارة وضعــت ســدادة  ــذه العب ــا. به ــم به ــه يهي ــن أن ــه ويعل عيني
ــن، ولــم يعــد  ي زجاجــة زيــت تموي

ــىن ن عــى فمــي كأن ــ�ي مــن الفل
ــأي شــكل أن أظهــر لهــا مــا أخفيــه..  واردًا ب



54

ي الســنة النهائيــة تقــدم لرانيــة عريــس ثــري أمــضى معظــم 
�ف

ــن  ــع ل ــا بالطب ــه لأنه ــزواج من ــت ال ــد قبل ــارج، وق ي الخ
ــه �ف حيات

ي الكليــة. 
ديــن زملائهــا �ف تقبــل بــأي واحــد مــن هــؤلاء المت�ش

ي مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء فتيــات وفتيــان إلى الزفاف..
ودعتــىن

ي الموعــد المقــرر إلى النــادي لنجــد مشــهدًا مــن ألــف 
ذهبنــا �ف

ي الأضــواء الملونــة، 
ليلــة وليلــة.. حمــام الســباحة يســبح �ف

ــات  ــاك فتي ــات وورود.. وهن ن تطفــو فــوق المــاء بالون عــى حــ�ي
ن هنــا وهنــاك بينمــا الفرقــة تعــزف  ات كالفراشــات يتواثــ�ب صغــري

ــا..  ــا راقيً لحنً

المشــكلة الوحيــدة هــي الهامــوش، والهامــوش هــو تلــك 
ــك  ــدغ أنف ــك وتل ــري حول ي تط

ــىت ــة ال ــة المزعج ة الدقيق ــرش الح
ــدك فتهــرش..  ــدغ جل ــع، أو تل ــك فتدم ــدغ عين فتعطــس، أو تل
ــاءة  ض ــام والإ ــاه الحم ــع مي ــوش م ــن الهام ــري م ــن الكث ــد م لاب

الليليــة.. 

كان العريــس كمــا توقعتــه.. هــو يفوقهــا ســنًا بعــرش ســنوات 
ــه  ــاد مثل ــاس أوغ ــم أن كل الن ــكك تعل ــد متش ــل، ووغ ــى الأق ع
ــرب  ــس ق ــا نجل ــا رآن ــذر. وعندم ــم بح ــل معه ــن التعام ــد م لاب
ي الكليــة الذيــن 

ي كراهيــة.. زمــاء زوجتــه �ف
الكوشــة راح ينظــر لنــا �ف

ــع  ــرًا.. هــؤلاء الأوغــاد.. ليــس منهــم واحــد بالطب ــا عم يماثلونه
إلا وقــد حلــم بأنــه تزوجهــا هــو أو ربمــا حلــم بمــا هــو أســوأ.. 

ــت  ــول: انته ــه يق ــان حال ــديد ولس ــت ش ي مق
ــا �ف ــر لن راح ينظ

ــم أن  ــدي وعليك ــا وح ــناء لي أن ــذه الحس ــذال.. ه ــا أن ــة ي اللعب
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ــرًا..  ــوا مبك ــم وتنام ي أنوفك
ــوا �ف ــم لتعبث ــودوا لبيوتك تع

ي صــف لنصافــح 
اً جــاء وقــت الانــراف، وهكــذا مشــينا �ف أخــري

.. العريــس يصافــح كل واحــد منــا بينمــا رانيــة  ن ن مهنئــ�ي الزوجــ�ي
فنــا يــا ســيد  تقدمــه لــه.. هــذا ماجــد وهــو صديــق مخلــص.. ت�ش
ــيد  ــا س ــا ي فن ــل.. ت�ش ــق نبي ــو صدي ــام وه ــذا عص ــد.. وه ماج

عصــام.. 

العريس يحتقن ووجهه يحمر ويحمر.. كل هؤلاء يحبونها؟.. 

ي وتوجهــت لأصافحــه، هنــا 
�ت ب دوري فضممــت ســرت اً اقــرت أخــري

ي تلــك اللدغــة مــن هاموشــة وقحــة متحمســة.. 
قــت عيــىن اخ�ت

ــا  ــع ب ــت تدم ــا ظل ، لكنه ي
ــىن ــحت عي ــل ومس ــت المندي أخرج

ــراء كالطماطــم. عــى هــذه  ــد حم ــا بالتأكي ــت أنه انقطــاع وأدرك
ن حمــراء ودمــوع تســيل  الصــورة دنــوت لأصافــح العريــس.. عــ�ي
ي يــدي.. دعــك مــن تلــك الرعشــة العصبيــة 

بــا انقطــاع ومنديــل �ف
ي أصابــت زاويــة فمــي مــن الألــم.. 

الــىت

ـ»أحمد.. صديق نادر..«

مــددت يــدي أصافــح الرجــل وأنــا انشــق بأنفــي لأمنــع المخــاط 
ــى  ــكوك ع ــت الش ــد ازدحم ي ق

ــىن ــه يصافح ــيل. رأيت ــن أن يس م
وجهــه حــىت لــم يبــق موضــع لقــدم. صديــق زوجتــه قبــل الزواج 
 .. ن ن متقــرح الجفنــ�ي ي حفــل الزفــاف دامــع العينــ�ي

ي ليهنئهــا �ف
يــأ�ت

مــا معــىن هــذا؟

ــد  ــم يج ــذي ل ــة ال ــى العامري ــر )ورد( زوج لي ــه تذك ــد أن لاب
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: »أنــت حبيــب  حــاً لحــب زوجتــه لقيــس ســوى أن يقــول للأخــري
القلــب والــزوج أنــا..« ، ولابــد أنــه توقــع أن اصعــد إلى المــرح 
: »حبيبهــا لســت وحــدك.. حبيبهــا أنــا قبلــك.. وربمــا  ي

لأغــىن
ــك!« ــت مثل ــا كن ــت بعــدك.. وربم جئ

ي شــك مجنــون ووجهــه أحمــر كالطماطــم 
ي �ف

هكــذا ظــل يراقبــىن
ي حــىت وأنــا أبتعــد.. عــى بــاب 

المغتاظــة، وظلــت عينــاه تتبعانــىن
 .. النــادي نظــرت فوجدتــه مــا زال ينظــر لي

حســن.. أنــت تعــرف مــا حــدث بعــد شــهرين.. لقــد طلقــت 
ي كنــت الســبب الوحيــد لكــن 

رانيــة.. لســت مغــرورًا فأزعــم أنــىن
ي نعــش العلاقــة 

ي كنــت مــا يمكــن تســميته )مســمار �ف
لا تنكــر أنــىن

الزوجيــة(.. 

هــل الســبب أنــه مجنــون؟.. أم الســبب هــي تلــك الهاموشــة 
ــا  اللعينــة؟.. أم الســبب هــو حمــام الســباحة؟.. لــم أكــون رأيً
ــرأي ضمــن الدراســة  ــم هــذا ال ي أعــدك بتقدي

ــا بعــد ، لكــىن عامً
ــة  ــن علاق ــا ع ــا م ــا يومً ــوي كتابته ي أنت

ــىت ــدة ال ــة المعق الأكاديمي
ــات الســباحة بالطــاق. حمام
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ألغاز طبية

ي الأفلام 
ي �ف

قبــل أن ألتحــق بكليــة الطــب كان هناك لغــز يؤرقــىن
ي أراهــا: فمــا إن تشــعر المــرأة بــآلام الــولادة حــىت 

العربيــة الــىت
تقــول إحــدى الســيدات العجائــز لصاحبتهــا أو يقــول الطبيــب: 

ن الماء« ـ»قومي بتسخ�ي

ي حــذر 
ــه �ف اً تحمل ــري ــاء كب ــخ لتغــ�ي إن فتهــرع المــرأة إلى المطب

ي وجهنــا فــا نعــرف مــا 
ــا ينغلــق البــاب �ف إلى غرفــة الوالــدة وهن

حــدث بعــد ذلــك.. 

كان عنــدي مــن الشــجاعة الأدبيــة مــا ســمح لي بــأن اســأل أمــي 
ي غمــوض:

ي الــولادة، فقالــت �ف
عــن اســتخدام المــاء الســاخن �ف

ـ»هذه أمور نسائية لا تسأل عنها..«

ــ�ي يبســط  ــب أمري ــه طبي ــا كتب ــا فوجــدت كتابً ت نوعً ــرب ــم ك ث
العلــوم الطبيــة للقــارئ، واســم الكتــاب هــو )حــىت يحــرض 
ي بــاب الــولادة: »لا داعــي لعــادة 

الطبيــب(. يقــول المؤلــف �ف
ة لــك أو الأم  ن المــاء لأن هــذا قــد يســبب حروقًــا خطــري تســخ�ي

» ن أو الجنــ�ي

ــد  ــاء.. أقص ــذا الم ــتخدام ه ح اس ــرش ــم ي ــه ول ــا قال ــذا م ه
الاســتخدام الخطــأ الــذي ينبغــي أن نتوقــف عنــه. إذن الأمريــكان 
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يســخنون المــاء كذلــك ولســبب مجهــول.. 

ي صــرب حــىت درســنا 
دخلــت كليــة الطــب إذن، وانتظــرت �ف

ــر ودوران  ي تنفج
ــىت ــية ال ــولادة والأغش ــن ال ء ع ي

ــولادة.. كل �ش ال
ات  ء.. وقــد قمــت بتوليــد نســاء كثــري ي

الــرأس و.. و.. كل �ش
ــم  ــة. ل ــراض الباطن ي الأم

ــص �ف ــل أن أتخص ي قب
ــا�ت ــة حي ي بداي

�ف
ــخص  ــم أر أي ش ــاخن، ول ــاء الس ــت للم ــط أن احتج ــدث ق يح

ــي..  ــاخن أمام ــاء الس ــاج للم يحت

ــد  ي فطنــت بعــد أن ابتعــدت عــن صرخــات غرفــة التولي
لكنــىن

ــا  ــرف م ــم أع ــط.. ل ــة ق ــق الإجاب ــم أتل ي ل
ــىن ــنوات أن ــرش س بع

ــام.  ي الأف
ــاخن �ف ــاء الس ــه بالم يفعلون

ــا وســألته عــن  هكــذا انتحيــت بأحــد كبــار أطبــاء التوليــد جانبً
ــر لي  ــل ينظ ــول وظ ي ذه

ــاه �ف ــعت عين ــاخن، فاتس ــاء الس سر الم
عاجــزًا عــن الــكلام بضــع ثــوان ثــم قــال:

ــت  ــا كن ــذا م ــك، أو ه ــف مثل ــان مثق ــرف؟.. إنس ــا لا تع ـ»حقً
ــوى  ــدي س ــري عن ــد تفس ــا.. لا يوج ــزح طبعً ــت تم ــبه؟.. أن أحس

ــزح..« ــك تم أن

ي كنــت أمــزح فعــاً.. عليــه 
هنــا انفجــرت ضاحــكًا وقلــت لــه إنــىن

ألا يكــون ســاذجًا لهــذا الحــد.. هنــاك مشــكلة مزمنــة عنــدي هــي 
ي لا أبــدو كمــن يمــزح عندمــا أمــزح. قــال لي بلهجــة جديــة:

أنــىن

ــك  ــوا بعقل ــذه وإلا ظن ــاء كه ــئلة بله ــأل أس ــك ألا تس ـ»أنصح
الظنــون!«
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ي الأمــر وصــار عــ�ي أن أبقــى جاهــاً للأبــد مــا دمــت 
هكــذا قــض

لا أملــك شــجاعة أن أبــدو جاهــاً لنصــف دقيقــة، وعــى كل حــال 
ــتعمل  ــا يس ــوع.. غالبً ــن الموض ــة ع ي الخاص

ــىت ــت نظري ــد كون ق
ــون  ــم يحرق ــا، أو ه ــد إذا كان قبيحً ــل الولي ــاخن لقت ــاء الس الم
ــون هــذا  ــا هــم يفعل ــولادة، وربم ــم ال ــه كي لا تشــعر بأل الأم ب
ي كل الــولادات كي 

لاســتفزازي فقــط.. أي أنهــم يســخنون المــاء �ف
أجــن أنــا..

ــدة(..  ــرد المع ــي )ب ــب ه ــة الط ي كلي
ي �ف

ــىن ت ــرى ح�ي ــكلة أخ مش
ــه  ــول ل ــان فيق ــك وغثي ــعر بتوع ــذي يش ــل ال ــك الرج ــاك ذل هن
ي المعــدة. درســت الجهــاز الهضمــي 

د �ف الطبيــب إنــه مصــاب بــرب
ي المعــدة( هــذا.. ولمــاذا 

والحميــات فلــم أقــرأ قــط تعبــري )بــرد �ف
د المعــدة عــى أعضــاء أخــرى؟.. هــذه ألغــاز كونيــة  يفضــل الــرب

ــة عنهــا وبالطبــع كان رد أي طبيــب ســألته هــو: لا إجاب

ـ»هأ.. هأ.. أنت تمزح طبعًا..«

ي دون أن 
ب مــن نهايــة حيــا�ت هكــذا خرســت تمامًــا.. وهأنــذا أقــرت

ي فشــلت.. 
ي المعــدة هــذا.. مــن الواضــح أنــىن

أعــرف معــىن بــرد �ف
أقولهــا حزينًــا كاســف البــال.. 

ي الكبــد(؟.. هنــاك 
كل هــذا محتمــل، لكــن مــا معــىن )كســل �ف

تليــف كبــد.. فشــل كبــدي حــاد ومزمــن.. التهــاب كبــدي.. 
ــل  ــول(؟.. ه ــد كس ــىن )كب ــا مع ــن م ــخ.. لك ــة.. ال ــون كبدي ده
ب  تتحســن حالتــه ببعــض التدليــك أو التدفئــة؟.. هــل يفيــده �ش

ــوة؟ ــاي والقه ــات كالش المنبه
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ي أمــراض الكبــد ولــم أعــرف 
بالطبــع لا أعــرف.. دكتــوراه �ف

بعــد.. والأدهــى أن كل النــاس يعرفــون مــا عــداي.. 

ي معهــا فــورًا لأن أختهــا 
ي أن آ�ت

ي تطلــب مــىن
مــاذا؟.. هــذه زوجــىت

قــد داهمتهــا آلام المخــاض.. نهــرع إلى بيــت أختهــا لنــدرك أن 
ــا ســتضع  ــدو أنه ــا إلى المستشــفى.. يب ــن يتســع لنقله الوقــت ل
ي 

ي �ف
ــىت ــول لزوج ــي وأق ــمر ذراع ــا أش ــراش. هن ــى الف ــا ع وليده

حــزم:

ن بعض الماء!« ـ»قومي بتسخ�ي

ة ثم تقول: ي ح�ي
تنظر لي �ف

ـ»والسبب؟«

ي عصبية:
ب كفًا بكف وأقول �ف فأض�

ي 
ـ»لا تســألي حــىت لا يظــن أحدهــم بعقلــك الظنــون.. امــرأة �ف

ي الــولادة؟.. هيــا.. 
هــذه الســن ولا تعــرف أهميــة المــاء الســاخن �ف

ي الكبــد وبــرد 
لا تنظــري لي بهــذه الطريقــة كأنــك مصابــة بكســل �ف

ح لــك مــا اســتغلق  ن المــاء ولربمــا أ�ش ي المعــدة.. قومــي بتســخ�ي
�ف

عليــك مــن أسرار فيمــا بعــد«
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ء ي
لبيب يعرف كل �ش

ي يمكــن أن تجــد فيهــا دعابــة مــا، 
ليــس المــوت مــن الأمــور الــىت

ولــو وجــدت فأنــت عــى الأرجــح عبقــري مــن عينــة مــارك تويــن 
ــري الضحــك فعــاً  ــون. لكــن مــا يث ــد أو أنــت مجن وأوســكار وايل

ي تلــك المواقــف. 
هــو التصرفــات الســخيفة للنــاس �ف

ي إحــدى مقــالات أحمــد رجــب الســاخرة حــى عــن ذلــك 
�ف

ي سرادق عــزاء، وراح يحــ�ي لــه 
الرجــل الــذي جلــس جــواره �ف

ــؤاد  ــك ف ــه بالمل ــن علاقت ــا ولا آخــر ع ــة لا أول له قصــة تخريفي
ملــك مــر الأســبق، وكيــف أن الملكــة كانــت تحــب الرجــل راوي 
ــؤاد  ــك ف ــد المل ــرة ليج ــه ذات م ــح باب ــذا فت ــدة، له ــة بش القص
ن وقرطاسًــا بــه طعميــة  ، وهــو يحمــل رغيفــ�ي ن ي القدمــ�ي

واقفًــا حــا�ف
وحزمــة فجــل، ويقــول لــه: »جئــت آكل معــك عيشًــا وملحًــا حــىت 

»! ي
ــىن لا تخون

عنــد هــذا الحــد مــن القصــة انتهــت قــدرة أحمــد رجــب عــى 
ــرد �ش  ــور، ليط ــزاء الوق ي سرادق الع

ــكًا �ف ــر ضاح ــل وانفج التحم
طــردة. هــذه القصــة حكاهــا أحمــد رجــب وانتهــى الأمــر، لكنهــا 
ــواس  ــه وس ه.. إن ــرض ــزاء أح ي كل ع

ي �ف
ــارد�ن ــس يط ــت كالهاج ظل

ي أتخيــل الملــك فــؤاد حافيًــا وهــو يحمــل 
قهــري رهيــب يجعلــىن

ــع  ي وأبتل
ــذا أضغــط عــى أســنا�ن ــة.. هك ــا بالطعمي ــا مليئً قرطاسً

ي نفســها.. لــو ضحكت 
ي الحقيقــة أنقــذ حيــا�ت

ي �ف
ريقــي.. عالمًــا أنــىن
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بصــوت عــال لانتهــى أمــري.. 

.. هنــاك اللحظــات الأولى بعــد  ي
ليــس هــذا فقــط مــا يضحكــىن

ــب(  ــيئًا.. إن )لبي ــوا ش ــاس: ـ لا تفعل ــح الن ــا يتصاي ــاة عندم الوف
قــادم.. 

)لبيــب( هــذا قــد يكــون مســلمًا أو مســيحيًا.. المهــم أنــه رجــل 
ن ، وهــو مــن الطــراز الــذي يعــرف مــا ينبغــي عملــه.  ي الخمســ�ي

�ف
دعــك مــن أنــه يســتمتع بهــذه الأمــور بشــكل واضــح. سرعــان مــا 
ي قــرف.. 

يصــل وقــد بــدا عليــه الحــزم وقلــب شــفته الســفلى �ف
. لســان حالــه يقــول: انتهــى المــزاح.. لقــد جــاء الخبــري

ي حزم:
ي مكان الصدارة ويصدر تعليماته �ف

يجلس �ف

ــذا  ــد ه ــا، وبع ــل هن ــم الغس ــوف يت ــا.. س ــد تخبطً ـ»لا نري
( حيــث تتــم الصــاة  ي

ننقــل الجثمــان إلى مســجد )السرجــا�ن
ــط رأي.. العــزاء ســيكون  ــد معارضــة وتخب ــه.. صــه!.. لا أري علي
ي 

ي قاعــة المناســبات بعــد صــاة العشــاء.. ش ش ش!.. أعطــو�ن
�ف

ــا!« ــة وقلمً ورق

ر، هكــذا يهــرع  هكــذا يصــدر الأمــر وعينــاه تطلقــان الــرش
ــم  ــب.. يمســك بالقل ــا طل ــه م وا ل ن ليحــرض الجالســون مرتجفــ�ي

ــر: ي فخ
ــة �ف ــدأ الكتاب ويب

جي(  ـ»بقلــوب يملؤهــا الأسى ننعــي فقيــد عائلــة )الشــما�ش
ــابق  ــر الس جي( المدي ــما�ش ــده الش جي عب ــما�ش ــدس )الش المهن
جي ووالــد كل مــن.. ونســيب أسرة وأسرة.. الخ..« كــة الشــما�ش ل�ش
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ي حياتــه هــي 
يــاء وفخــر.. أســعد لحظــة �ف ي ك�ب

ويمــ�أ النعــي �ف
ي يمــوت فيهــا شــخص يعرفــه ليســعد باســتعراض 

ــىت اللحظــة ال
ي تضمهــا أسرتــه.. يوشــك أن يبــ�ي تأثــرًا 

كل الأســماء المهمــة الــىت
جي بجهــاز أمــن  عندمــا يكتــب :»ونســيب اللــواء محمــد الشــما�ش
جي برئاســة الجمهوريــة.. و..« الدولــة، والعميــد محمــد الشــما�ش

يســمع صــوت بــكاء مــن ابــن الفقيــد فتتســع عينــاه وينظــر لــه 
نظــرة مرعبــة:

يف!.. تماسك وإلا..« ـ»�ش

ثــم يواصــل اللحظــات الممتعــة حــىت يوشــك عــى التــأوه مــن 
ــم  ــن تضمه ــادة الذي ــماء كل الس ــب أس ــو يكت ــوة وه ــرط النش ف
ي حــزم أن يحملها 

القائمــة، ثــم ينــاول الورقــة لأحدهــم ويأمــره �ف
إلى الصحــف. 

ي صحــف الغــد، فلتقــل 
ـ»لــو قالــوا إنــه لا مــكان لهــذا النعــي �ف

جي برئاســة الجمهوريــة يأمرهم  لهــم إن العميــد محمــد الشــما�ش
.. أنتم  ء بنفــ�ي ي

بإفســاح مــكان لــه.. هــه؟.. أنــا لــن افعــل كل �ش
يــف!..« ء.. اخــرس يــا �ش ي

مجــرد أطفــال لا تســتطيعون عمــل �ش

ــارة  ــع نظ ــو يض ــب وه ــا لبي ي يتقدمه
ــىت ــازة ال ــيع الجن ــم تش ث

ــخ  ــى توبي ــه لا ين ــه، لكن ــى وجه ــر ع ــم التأث ــد رس ــوداء وق س
ــد  ــن الفقي ــف اب ، ويق ــرب ي الق

ــة �ف ــون الجث ــة النعــش.. يغيب حمل
ــات  ــض آي ــراءة بع ي ق

ــا �ف ــاء الله راغبً ــك راض بقض ــو متماس وه
ــا  ي لا أفهمه

ــىت ــرة ال ــدث الظاه ــا تح ــه، هن ــرب أبي ــى ق ــرآن ع الق
ي الفــىت ويجرونــه جــرًا 

ن يشــخط �ف وهــي أن كل واحــد مــن الواقفــ�ي
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بعيــدًا عــن القــرب بدعــوى حمايتــه مــن الانهيــار.. الفــىت يقســم 
ك وشــأنه لحظــة،  بــالله العظيــم أنــه متماســك وأنــه يريــد أن يــرت
ن يتلقــون علقــة  لكــن )لبيــب( لا يرحمــه.. رأيــت أبنــاء متوفــ�ي
ســاخنة عــى قبــور آبائهــم.. الــكل يجرهــم.. الــكل يدفعهــم.. 
ي أكتافهــم مــع ترديــد : يــالله.. يــا لله!.. هيــا!.. 

الــكل يلكمهــم �ف
ــا..  انتهين

ــا  ــن كله ــارج المداف ــه خ ــد نفس ــن الفقي ــد اب ــا يج ــان م وسرع
ة مــا  اً، ولربمــا نــزف الــدم مــن أنفــه مــن كــثر مبعــثر الثيــاب مغــرب
تلقــى مــن لكمــات.. ثــم يظهــر الأخ لبيــب مــن مــكان مــا ليشــخط 

فيــه وهــو يرمقــه بنظــرة ناريــة:

ـ»لعب العيال هذا!.. ألا تتماسك وتكون رجلا؟ً«

ة أن أشــهد طقــوس الدفــن  ي أحيــان كثــري
نعــم.. لا أســتطيع �ف

ي بقــوة كي لا أضحــك.. 
والعــزاء مــن دون أن أضغــط عــى أســنا�ن

ي خاصــة لــو كان الأخ )لبيــب( قريبًــا..
لــو ضحكــت لكانــت نهايــىت
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صينية الآلام

القســوة  منهــا  بجنــون؛  أمقتهــا  معــدودة  أشــياء  هنــاك 
البطاطــس..  صينيــة  و..  المــذل  والفقــر  والتعصــب 

وات،  م مــن الخــرض لســبب مــا لا أشــعر أبــدًا بأنهــا نــوع محــرت
ــل  ــم والبص ن الطماط ــ�ي ــدس ب اج المق ز ــ�ت ــك الام ــعر بذل ولا أش
وات  ء واحــد، إنمــا هــي قطــع مــن خــرض ي

والبطاطــس لصنــع �ش
متنافــرة.

ــا مناســبًا  ــروق لي موضوعً ــا لا ي ــروق لي وم ــا ي ــس م ــع لي بالطب
ــي  ي أحــاول أن ألق

ــىن ــا لي شــخصيًا، لك ــال حــىت إن كان محببً لمق
ي تلعــب فيهــا صينيــة البطاطــس 

الضــوء عــى حيــاة العــزاب الــىت
ــه. ــأس ب دورًا لا ب

ع  ز ي العــرق، فيــ�ن
يعــود الأعــزب مــن عملــه منهــكًا غارقًــا �ف

ثيابــه بسرعــة، ويهــرع بثيابــه الداخليــة إلى المطبــخ ليقطــع 
ي 

ائــح الطماطــم والبصــل �ف بعــض حبــات البطاطــس وبعــض �ش
ي ابتاعهــا أمــس إلى أربعــة أشــاء 

صينيــة، ثــم يمــزق الدجاجــة الــىت
ي الفــرن خــال دقائــق، 

يدفنهــا تحــت الخليــط ويــزج بالصينيــة �ف
ثــم يتفــرغ لارتــداء ثيــاب البيــت والوضــوء والصــاة إذا كان مــن 
، أو العبــث بأصابــع قدميــه إذا لــم يكــن منهــم، ثــم  ن المصلــ�ي
ي مــن برنامــج عملــه؛ وهــو وضــع ثيابــه بمــا 

ينتقــل إلى الجــزء الثــا�ن
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ي الغســالة وتركهــا تــدور إلى الأبــد.. 
ي جيوبهــا مــن أوراق ونقــود �ف

�ف

ــيل  ــد الغس ــي ويجي ــد الطه ــه يجي ــر أن ــه أن يفخ ــذا يمكن به
ــا.. معً

فمــا أن ينتهــي حــىت يكــون الغــداء قــد نضــج بــدوره فيجلــس 
وحيــدًا أمــام التلفزيــون يلتهــم طعامــه. 

ي كنــت أعــزب أعيــش وحــدي، وقــد جربــت 
ة مــن حيــا�ت ي فــرت

�ف
ن ، فكنــت أتشــمم الطعــام بعــد أن ينضج..  الطهــي مــرة أو مرتــ�ي
ــم  ــات ث ــلة المهم ي س

ــكبه �ف ــاء لأس ن ــل الإ ــردد أحم ــن دون ت وم
 .. أنــزل قاصــدًا أقــرب مطعــم لي

أدمنــت أكل المطاعــم، وكنــت أجعــل المطعــم يحــرض لي 
ــا أفتــح  ــا، فأنعــم بالجلــوس أمــام التلفزيــون وأن طعامــي أحيانً
الكيــس لتنبعــث رائحــة الدجــاج المشــوي الشــهية ورائحــة الأرز 
.. ثــم  ي صــرب

الأشــهى.. لحظــات نورانيــة أنتظرهــا طيلــة اليــوم �ف
ي النــوم.. النــوم الطويــل الجميــل بعــد الأكل والــذي يمكــن 

يــأ�ت
بســهولة أن يتحــول إلى مــوت لــولا إرادة الحيــاة لــدي.. إرادة 

ــا..  ــدوام الليــ�ي طبعً ــاة وموعــد ال الحي

ــزاب  ــف الع ــعيدًا إلى أن اكتش ي س
ــا�ت ــا بحي ــت راضيً ــذا كن هك

ي آكل وحــدي.. 
ي ذات المــكان إنــىن

الذيــن يعملــون معــي �ف

ـ»هذا لن يكون.. عيب!«

ي 
، لكنهــم صممــوا عــى أ�ن ي ســعيد بحــالي

قلــت لهــم إنــىن
 .. معــذب تعــس ويجــب أن أتــرك لهــم نفــ�ي
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ــن  ــا م ــس بينن ــواء.. لي ــواء س ي اله
ــا �ف ــا جميعً ــم إنن ــت له قل

ــك..  ؟.. لا وحيات ي
ي وشــأ�ن

ــىن كون ــم لا ي�ت ــه فل ــي زوجت ينعــم بطه

هكــذا وجــدت نفــ�ي مدعــوًا يوميًــا تقريبًــا إلى دار واحــد منهــم 
ــى  ــف ع ــم حل .. أحده ي

ــىن ك ــن ي�ت ــه ل ــان أن يم ــظ الإ ــم أغل يقس
ي بالطبــع 

وج بعــد، لكــىن ز امرأتــه بالطــاق ثلاثـًـا برغــم أنــه لــم يــ�ت
ي أخــىش خــراب البيــوت.. 

ذهبــت لأنــىن

هكــذا أجلــس مع هــؤلاء الكرمــاء نتبادل النــكات ونغتــاب الناس 
ــا، إلى أن يظهــر صاحــب الدعــوة حامــاً  ونشــتم مــن ليــس بينن
ي مــن المــوت جوعًــا.. صينيــة البطاطــس.. 

ز الــذي ســيحمي�ن الكــ�ن

ـ»إنها سهلة لذيذة كما تعلم!«

أكظــم غيظــي وآكل.. طبعًــا لا ينتهــي الأمــر هنــا.. فلابــد مــن 
جلســة تطــول بعــد الغــداء.. عينــاي مثقلتــان ورغبــة ملحــة 
ي النهايــة يطلقــون سراحــي 

ي أتماســك، و�ف
ي لكــىن

للنــوم تقتلــىن
ــ�ي بعــد نصــف  ــدوام اللي ــداري لأكتشــف ان موعــد ال فأعــود ل

ــم! ــم أن ــا ل ســاعة وأن

ي اليــوم التــالي يظهــر صديــق أعــزب آخــر.. إن شــاء الله أنــت 
�ف

ضيفــي اليــوم.. أحــاول التملــص لكــن وجهــه يحمــر ويتصاعــد 
ــت  ــت قبل ــا لســت أقــل مــن فــان وأن ــه.. أن البخــار مــن منخري

دعــوة فــان أمــس.. هــذه إهانــة.. 

ــكات  ــادل الن ــا مــع شــلة العــزاب نتب هكــذا أجــد نفــ�ي جالسً
ونغتــاب النــاس ونشــتم مــن ليــس بيننــا، إلى أن يصــل صاحــب 
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ــا! ــة البطاطــس طبعً ــه الســاخنة.. صيني ــدار حامــاً مفاجأت ال

ـ»إنها سهلة لذيذة كما تعلم!«

ي 
ء.. صرت أكــره صينيــة البطاطــس.. أراهــا �ف ي

ويتكــرر كل �ش
ــس  ــط البطاط ــة وس ــة ممزق ــ�ي دجاج ــل نف ..  أتخي ــ�ي كوابي
ي المطعــم حلمًــا أتمــىن أن أعيشــه 

ي فــرن.. صــار الأكل �ف
توضــع �ف

ــل المــوت..  مــرة واحــدة قب

ــن  ــد واحــد م ــرج عــى ي ــذا اســتمر الحــال إلى أن جــاء الف هك
ــا نحــن  ــف أصر عــى أن يدعون وج ظري ز ــ�ت ــا.. هــو رجــل م زملائن

ــداره..  ــزاب ل الع

مــة دســمة مــن  ـ»أنتــم تبــدون كالأشــباح.. لابــد مــن أكلــة مح�ت
» ي تعيدكــم لعالــم البــرش

يــد زوجــىت

ي وهــم يغمــزون إن دعــوة هــذا الزميــل لا ترُفــض 
قــال لي رفــا�ق

لأنــه مشــهور بالكــرم. ســوف نــأكل أكلاً يغنينــا عــن صينيــة 
ــام...  ــدة أي ــس ع البطاط

ك أن  اً وذهبــت للدعــوة.. طبعًــا لا داعــي لأن أخــرب تفاءلــت خــري
ي ذلــك اليــوم بالــذات، 

زوجتــه اختــارت لنــا صينيــة البطاطــس �ف
فهــي وجبــة ســهلة لذيــذة كمــا تعلــم!. 

ي 
اً ويــرا�ن ي كث�ي بعــد الغــداء جلــس جــواري وهمــس لي أنــه يثــق �ب

ي مــن 
رزينًــا مهذبـًـا.. إنــه يرشــح لي أخــت زوجتــه عروسًــا لتخرجــىن

حيــاة العــزاب الكريهــة هــذه. لكــن هــل عنــدي مواصفــات معينة 
؟ ي

يكــة حيــا�ت ي �ش
أتمناهــا �ف
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ي بساطة:
قلت �ف

ــة  ــة صالح ــد زوج ــط أري ــاق.. فق ط ــى الإ ــات ع ـ»لا مواصف
ــس!« ــة البطاط ــل صيني ــد عم ــا و.. لا تجي ــى بيته ترع
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فيديو كليب يا باشا

ــار  ــاء الوق ــري وادع ــض والضم ــعر الأبي ــق بالش ــباب تتعل لأس
از مــن زيــادة  زئ بــوي وكراهيــة الابتــذال والاشــم� والواجــب ال�ت
.. لأســباب تتعلــق بهــذا كلــه  ز الأمــور عــن حدهــا والشــعور بالتمــ�ي
ت  ي انتــرش

لســت مــن هــواة مشــاهدة قنــوات الفيديــو كليــب الــىت
ي  ي كل مــكان. لحســن الحــظ مــا زال أطفــالي صغــري

كالوبــاء �ف
الســن جــدًا إلى الحــد الــذي يجعــل الطفلــة تؤمــن أن بوكاهانتــاس 
ــأن منظــر  ــن ب ــل يؤم ــن كاظــم الســاهر، والطف ــري م ــل بكث أجم
رجــل يمزقــه )فــان ديــزل( بالطلقــات أجمــل بمراحــل مــن هيفــاء 

 .. ي وهــىب

.. هــذا مجــرد تأجيــل للمعركــة  لكــن الوضــع ســوف يتغــري
ــا..  ــاء له ــس إلغ ولي

امــج أثنــاء رحلــة  فقــط يمكــن أن نــرى لمحــة عابــرة مــن هــذه ال�ب
ي )ســبيس تونــز(.. هكــذا 

ي تقصــد مرفــأ الأمــان �ف
)الريمــوت( الــىت

ــاك، وتذكــرت  ــرة عمــا يحــدث هن اســتطعت أن أكــون فكــرة عاب
ي 

ــا �ف ــه ضابطً ــرى في ــة( ن ــف عرف ي ــان )�ش ــا للفن ــورًا عبقريً كاريكات
ن تحــت الأغطيــة،  طــة الآداب يقبــض عــى رجــل وامــرأة عاريــ�ي �ش
ي رعــب: »ليــس بيــت دعــارة والله العظيــم يــا 

فيقــول لــه الرجــل �ف
باشــا.. نحــن فقــط نصــور الفيديــو الكليــب الجديــد!«. ليــس هذا 

الكاريكاتــور مبالغًــا جــدًا بــل هــو أقــرب لمــا أراه مــن لمحــات.. 
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ء ما جالسًــا  ي
أفضــل دومًــا تمضيــة الوقــت الإجبــاري بانتظــار �ش

ن أنــك لــو  يــا، وهنــاك تكتشــف وســط الشــباب الجالســ�ي ي كافت�ي
�ف

ــد  ــذا تج ــا.. هك ــوك إربً ــاً لمزق ــرة مث ــاة الجزي ــة قن ــت رؤي طلب
ي البدايــة كان أســوأ 

نفســك مضطــرًا لمشــاهدة هــذه الكليبــات. �ف
ء عرفنــاه أو ســمعنا عنــه هــو تلــك المطربــة الســمراء الشــابة  ي

�ش
ــن  ــن.. م ــام.. ليك ــق الع ي الطري

ــص �ف ــوب الرق ــض بث ي ترك
ــىت ال

حقهــا أن تجــن قليــاً.. بعدهــا رأيناهــا تتلــوى عــى دراجــة ثابتــة 
ي زاويــة غريبــة جديــرة بمخــرج طليعــي مثــل 

ا موضوعــة �ف والكامــري
ــمعت  ي س

ــىن ــب أن ــن الغري ــوش(. م ــودار( أو )ليل ــوك ج ــان ل )ج
هــذه الأغنيــة مــن المذيــاع قبــل أن أراهــا وبــدت لي خفيفــة 
الــدم مرحــة، وصــوت الفتــاة يعــرب فعــاً عــن المراهقــة المصرية 
الحالمــة، ثــم رأيــت الأغنيــة فقلــت: »أعــوذ بــالله.. ليــس لهــذه 
ي جــزر 

ــة �ف ــات القراصن ء ســوى حان ي
ــأي �ش ــة ب ــة علاق ــة أي الأغني

ي  ي خشــيت أن يظنــوا �ب
الأنتيــل«. وكففــت عــن دندنــة الأغنيــة لأن�ن

 .. الظنــون.. الخلاصــة أن الكليــب أســاء للمطربــة وأحســن للأنــىث

ي الابتــذال ظهــرت قمــة أخــرى 
كلمــا ظننــت أننــا بلغنــا القمــة �ف

انبهــارًا بعبقريــة هــؤلاء القــوم.  ي رأســك 
أنــك لتحــىن حــىت 

ي لحصــان وهــي... مــا علينــا.. هنــاك مطربــة 
ي تغــىن

المطربــة الــىت
ــاك...  ــاك وهن ــا.. هن ــع حبيبه ــراش م ي الف

ــوى �ف ي وهــي تتل
تغــىن

ء.. هنــاك جــو عــام مــن الافتعــال والســخف  ي
ليــس هــذا كل �ش

واستنســاخ التجــارب الغربيــة. لا أذكــر كــم فيديــو كليــب رأيــت 
ي علب 

فيــه قتلــة مــن رجــال المافيــا يحملــون بنادقهــم )التومــي( �ف
كمــان ويمشــون بأحذيتهــم البيــض وقبعاتهــم قاصديــن ملهــى 
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ليليًــا ليقتلــوا مــن فيــه. كل الكليبــات فيهــا ســيارات فاخــرة فارهــة 
ي عــى قدميــه أو يركــب 

ي واحــد يمــ�ش تتســابق كأنــه لا يوجــد عــر�ب
يــوم  ز ي قاعــة جم�ن

ســيارة عتيقــة.. بيــوت عملاقــة وتدريــب �ف
وأشــياء غريبــة جــدًا.. 

ــع  ــد لصن ــادي الوحي ر الاقتص ــرب ــرى الم ــة ت ــفل الشاش ي أس
�ف

يــط رســائل الجــوال الــذي يزحــف كثعبــان طويل  هــذا الهــراء: �ش
تحــت الشاشــة، وتــرى رســائل مــن نوعيــة: »منــه لله الريــري الــ�ي 
ــه�ي  ــع ش ــذاء رضُّ ــو غ ــرف ه ــن لا يع ــري لم ــا«. الري ك علين ــرب ك
ــة  ــرب بسرع ــاة تك ــل الفت ــه جع ــح أن ــن الواض ــر وم ي م

ــدًا �ف ج
ــكندرية..  ــن اس ــوت م ــة م ــا!.. »حزين ــالي بحبيبه ــارت لا تب فص
ــت  ــل أن الأخ ــب تخي ــوي؟«. يصع ــاس ق ــم الأخ حس ــن أكل ممك
ــة  ــام الشاش ــان أم ــوي( جالس ــاس ق ــوت( والأخ )حس ــة م )حزين
يكتبــان هــذا الــكلام الفــارغ، وبرغــم هــذا واحــد منهمــا حزيــن 

والآخــر حســاس. 

شــال مــن الدراهــم والجنيهــات والريــالات والــدولارات ينهمــر 
عــى صاحــب القنــاة حــىت إنــه ليوشــك عــى الاختنــاق مــن فــرط 

المــال المتســاقط عليــه.. 

بالطبــع لا يمكــن أن تجــذب كل هــؤلاء مــن دون دراجــة ثابتــة 
ــة  وحصــان.. ومــن المســتحيل كذلــك أن تتذكــر إن كانــت الأغني
لهــا كلمــات أم لا.. لهــا لحــن أم لا.. فقــط أنــت تتذكــر أنــه كان 

فيهــا فتيــات. 

ـ»أسألك يا أستاذ..«



74

ــف  ــوة ووق ــذي أحــرض القه ــادل ال ي رعــب للن
ــل وأنظــر �ف أجف

ي إن كنــت أريــد 
جــواري ربــع ســاعة ينتظــر أن أفيــق ليســأل�ن

)نارجيلــة( أم لا.. ابتســامة ســاخرة خبيثــة جــدًا عــى شــفتيه 
ي ارتبــاك:

فأقــول �ف

ـ»أحــاول فقــط أن أعــرف الخطــر.. الخطــر الــذي.. لا عليــك.. 
لا أريــد نارجيلــة«

ي 
ربمــا ليــس الأمــر بهــذا الســوء عــى كل حــال، فأنــا لا أنكــر إنــىن

ــرأة.  ــة الم ــذال لكرام ــذا الابت ــن كل ه از م زئ ــم� ــعر باش ــدأت أش ب
ــا، وهــي أن  ــة القديمــة صالحــة هن ربمــا تكــون الفلســفة الهندي
ي الآثــام قــد يــؤدي إلى التطهــر والقــرف الأبــدي 

الاســتغراق �ف
ــإن عــ�ي أن أراجــع  ــا. لكــن إلى أن ينجــح هــذا مــع أولادي ف منه
ــش..   ــاز الدي ــات جه ــب تعليم ي كتي

ــوات( �ف فصــل )تشــف�ي القن
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حبة بازلاء

وج، تذكــرت القصــة القديمــة  ز ي إنــه ســي�ت عندمــا قــال لي صاحــىب
العبقريــة لـــ )هانــس كرســتيان أندرســن( عــن الأمــري الــذي يبحــث 
ي ظــروف معقــدة 

وجهــا.. هنــا ظهــرت – �ف ز ة حقيقيــة لي�ت عــن أمــري
ي قــره. لا يأخذنــك 

ة ضلــت الطريــق وطلبــت البيــات �ف مــا – أمــري
ــدًا لأن هــذه قصــة أطفــال.. كل مــا حــدث هــو أن  ــال بعي الخي
ة لمعرفــة  ــار صغــري لهــذه الأمــري الملكــة الأم قــررت عقــد اختب
ــا.. وضعــت حبــة بــازلاء عــى حشــية فــراش  ة حقً إن كانــت أمــري
ة  ــت مــن الأمــري ــة، وطلب ــع حشــايا كامل ــا أرب ــم وضعــت فوقه ث
ة مرهقــة  ي الصبــاح بــدت الأمــري

ي هــذا الفــراش.. �ف
قضــاء الليــل �ف

ــل!..  ــة اللي ــا طيل ــم ظهره ــل يؤل ــراش ظ ي الف
ــا �ف ــيئًا صلبً لأن ش

ة  ــري ــي أم ي فه
ــىن ــا ب ــا ي ــاس: »تزوجه ي حم

ــة �ف ــت الملك ــا هتف هن
ــن أن  ي يمك

ــىت ــي ال ــوك ه ــليلة المل ة س ــري ــط الأم ــة!.. فق حقيقي
تشــعر بحبــة بــازلاء تحــت أربــع حشــايا..!«

، وبــدت جميلــة رقيقــة  ي ي راقــت لصاحــىب
لقــد رأيــت الفتــاة الــىت

ي ســلوكها.. 
ي �ف

ــا مــا مــن التصنــع وادعــاء الــر�ق ي شــعرت نوعً
لكــىن

ــا.. إن للتصنــع حــدودًا ولابــد مــن  إنهــا لا تظهــر مــا تبطــن تمامً
علامــة هنــا أو هنــا تكشــف لــك حقيقتهــا.. 

ي الــزواج وأجدهــا حكيمــة 
ن �ف هنــاك نصيحــة يســدونها للراغبــ�ي

جــدًا: أعــط الفتــاة قطعــة مــن الــادن ودعهــا تمضغهــا.. راقبهــا 



76

بحــذر.. ســوف تتماســك الفتــاة بضــع دقائــق وتمضــغ برقــة، ثــم 
تبــدأ الفضائــح.. ســوف تبــدأ الانفجــارات.. طــراك..!.. كــراك!.. 
ي ميوعــة ويتســاقط اللعــاب مــن شــفتيها 

طــراق!.. وتلــوي فمهــا �ف
.. باختصــار ســوف تنــى كل الأقنعــة الاحتماعيــة  ن الغليظتــ�ي
ــة  ــتطيع أي ــحة ولا تس ــوة كاس ــه ق ــادن ل ــا.. إن ال ي وضعته

ــىت ال
ة حقًــا..  امــرأة أن تقاومــه مــا لــم تكــن أمــري

طريقــة الأكل كذلــك لا تفشــل: هنــاك مطربــة مصريــة اشــتهرت 
ــا حــىت  ــم به ــا.. يهي ــا حبً ــم به ــة، وكان أحــد الشــعراء يهي بالرق
ي شــم النســيم.. رآهــا 

يــة �ف ي القناطــر الخ�ي
رآهــا مصادفــة �ف

ي جشــع وتلعــق أصابعهــا.. ثــم تهشــم البصــل 
تلتهــم الفســيخ �ف

ي جوفها 
ي وكالــة البلــح.. وتقــذف �ف

ن �ف وتــزدرده كأنهــا أحــد المعلمــ�ي
بأربعــة أو خمســة أرغفــة. ســقطت تمامًــا مــن نظــره وشــفي مــن 

عشــقه المجنــون والحمــد لله.. 

ان أؤكــد حجــز رحلــة، فردت  كــة طــري ذات مــرة كنــت أتصــل ب�ش
عــ�ي فتــاة تتكلــم بأرســتقراطية وخنافــة مــن طــرف أنفهــا.. تقــول 

: لي

ــج  ــن لأن البوكن ميش ــزوم للكونف�ي ــدم.. لا ل ــا فن ــد ي ـ»بالتأكي
بعمــل  تقــوم  أن  ويمكنــك  معــك  الفــاو�ش  هنــا..  موجــود 

ز دو.. هانــج أون..« أيــة لحظــة.. بلــ�ي ي 
كانســلينج �ف

ــة  ــة كلمــة عربي ــور عــى أي ي العث
ــة بالغــة �ف ــت تجــد صعوب كان

ــبة..  مناس

ي الكمبيوتر 
ي رقــم الرحلــة، وفجــأة حــدث خلــل �ف

وبــدأت تمليــىن
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ي عصبيــة.. ثــم دوى صوتهــا 
ب المفاتيــح �ف عندهــا، فراحــت تــرض

ي ســوق الخضــار:
الغليــظ الحلقــي كأنهــا تتشــاجر �ف

ـ»يا دي السخماط!!«

ــة لا  ــة أو هولندي للحظــة خيــل لي أنهــا تســتعمل لفظــة ألماني
ا  ــة جــدًا جــدًَ ــة العامي ــم بالعربي ــا تتكل ــت أنه ــم فطن ــا، ث أعرفه
جــدًا.. أنــا لســت مــن طبقة مرفهــة أو ثريــة ، وقــد تعاملت بحكم 
ــي،  ــلم الاجتماع ــفل الس ي أس

ــدًا �ف ة ج ــري ــات فق ــع طبق ــ�ي م عم
ي لــم أســمع )يــا دي الســخماط ( هــذه 

ي أؤكــد لــك أنــىن
لكــن دعــىن

ــتنتاج  ــن اس ــا يمك ــة!!.. طبعً ــذه اللحظ ــل ه ــخص قب ــن أي ش م
أنهــا تقــول )يــا للكارثــة!( بطريقتهــا الراقيــة الخاصــة.. 

ي اللحظة التالية ثابت إلى رشدها فعادت تقول:
�ف

ــا.. لــو أنــك كولــد  ـ»ســوري يــا فنــدم.. الشاشــة فــروزن حاليً
ــك« ــا.. احــم.. شــكرًا لاتصال ــاك خــال ســاعة فلربم ب

ي لــن أتــزوج 
وضعــت الســماعة وأنــا أمــوت ضحــكًا، وقــررت أنــىن

هــذه الفتــاة بالــذات لــو قــررت أن أتــزوج.. 

ي غيظ:
صارحت صديقي بهواجسي هذه ، فقال لي �ف

ـ»وماذا أفعل؟«

ي وقار:
قلت له �ف

ــع  ــازلاء تحــت أرب ــة ب ــوم عــى حب ــك بالن ــع فتات ــا أن تقن ـ»إم
حشــايا، وإمــا أن تعطيهــا قطعــة لادن.. أو تراقــب رد فعلهــا لــو 
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ــر..« ي الكمبيوت
ــل �ف حــدث خل

لــم يبــد لــه أي حــل مقنعًــا.. حــىت فكــرة الــادن ســتبدو غريبــة 
ي حــذر كأنــه يطعــم فــرس 

جــدًا عندمــا يعطيهــا إياهــا ويراقبهــا �ف
ي حديقــة الحيــوان.. 

النهــر �ف

ــواب..  ــا ان شــم النســيم عــى الأب وجــاء الفــرج عندمــا تذكرن
القناطــر  ي 

�ف لأكلــة فســيخ  يدعــو حبيبتــه  أن  عليــه  حــت  اق�ت
أكل  ي 

كانــت طريقتهــا �ف إذا  ي بلاهــة عمــا 
ي �ف

يــة.. ســأل�ن الخ�ي
ي غيــظ:

الفســيخ ســوف تفضحهــا، فقلــت لــه �ف

ـ»أنــت لــم تتعلــم شــيئًا.. لــو قبلــت أكل الفســيخ أصــاً فهــي 
».. ي تمــت لعالــم الوحــوش ولا تصلــح لــك يــا صاحــىب

ي أرجــح أنــه 
وحــىت هــذه اللحظــة لا أعــرف مــا توصــل لــه، لكــىن

ــو  ــىت ل ــوال، ح ــع الأح ي جمي
ــا �ف وجه ز ــيخدع نفســه وســوف ي�ت س

 ، ز ة أرغفــة مــن الخــ�ب ــا مــن الفســيخ مــع عــرش ــت تلتهــم طنً كان
ــا لا  ــا دي الســخماط!«.. لأنن ــه بعــد الأكل »ي ــت ل ــو قال وحــىت ل

نــرى ســوى مــا نريــد أن نــراه.
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ي الغامض!
وقائع اختفا�ئ

ي الصــف الأول 
ن مــن الذهــاب إلى المدرســة �ف بعــد أســبوع�ي

ع وأن الســيل  ز ي قــوس الصــرب مــ�ن
، قــررت أنــه لــم يعــد �ف ي

الابتــدا�ئ
قــد بلــغ الــز�ب وأي تعبــري آخــر يــروق لــك. لقــد كرهــت المدرســة 
ي مــع التعليــم. 

كالجحيــم وصممــت عــى أن هــذه نهايــة قصــىت
لكــن مــاذا أفعــل بالضبــط؟

كنــت أذهــب إلى المدرســة صباحًــا ، فكنــت أنــادي ابــن البــواب 
ة مــن  ي الثامنــة عــرش

الصعيــدي )ســباعي(، وهــو شــاب نشــيط �ف
ز لي مــن داخــل الغرفــة ويلــف التلفيعــة حــول عنقــه  عمــره، يــرب
د،  ــرب ــن ال ــث م ــو يله ــة وه ــدًا المدرس ــدي قاص ــك بي ــم يمس ث
ــاب  ــد الب ي عن

ــىن ك ــم ي�ت ــه ، ث ــن فم ــد م ــض يتصاع والبخــار الأبي
مــع توصيــة بــألا أفعــل كــذا أو كــذا.. وهكــذا يبــدأ يــوم الجحيــم 

ة..  حــىت الظهــري

. كان  ــبة لي ــت بالنس ــة انته ــررت أن المدرس ــوم ق ــك الي ي ذل
�ف

ــا وفنــاء مدرســة الإصــاح الابتدائيــة المبتــل  الوقــت مبكــرًا تمامً
مــن أمطــار البارحــة شــبه خــال مــن التلاميــذ. لا أعــرف كيــف ولا 

لمــاذا قــررت أن الوقــت قــد حــان.. 

دارة ومشــيت حــىت غرفــة  بخطــوات آليــة توجهــت إلى بنايــة الإ
مديــرة المدرســة.. نظــرت مــن البــاب فوجــدت الغرفــة الرهيبــة 
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ــة  ــة عطري ــة ورائح ــرب للظلم ــة أق ــاءة خافت ــا. إض ــة تمامً خالي
ــو..  ي الج

ــة �ف خفيف

يــه الوثــري الموجــود  ي الأن�ت
ي هــدوء اتجهــت إلى أكــرب مقعــد �ف

�ف
ــم  ــه ث ــىت صرت خلف ي ح

ــىت ــى ركب ــت ع ــرة، وزحف ــن الحج ي رك
�ف

ي وضــع القرفصــاء وأرحــت ظهــري للجدار.. 
تكومــت عــى نفــ�ي �ف

ي كنت ســعيدًا. بعقل طفل 
كان الباركيــه بــاردًا والجــدار ثلجيًــا لكــىن

ي إلى هنــا 
ي كل يــوم ســآ�ت

ي جيــدًا.. �ف
ي الخامســة كنــت أعــرف خطــىت

�ف
وأتــوارى خلــف هــذا المقعــد إلى أن تحــل ســاعة الانــراف فأتســلل 
اً لا  !.. هكــذا للأبــد وإلى أن أصــري رجــاًَ كبــري ي

إلى الخــارج وأعــود لبيــىت
يقــدر أحــد عــى إرغامــه عــى الذهــاب للمدرســة.. هكــذا جلســت 

.. ومــرت الســاعات..  راضيًــا عــن نفــ�ي

ي ســمعت صــوت الطابــور وطقوســه 
لا أعــرف الوقــت لكــىن

المتحــدة(..  العربيــة  الجمهوريــة  و)تحيــا  الطبــول  ودقــات 
ــدام  ات الأق ــرش ــمعت ع ــم س ــام 1967.. ث ي الع

ــا �ف ــس أنن لا تن
ئ نفــ�ي  ــت أهــىن ــب. ظلل ــن التعذي ب الأرض متجهــة لزنازي تــرض

ــاً..  ــت قلي ي نم
ــىن ــدو أن .. ويب ي

ــىت ــى براع ع

صحــوت مــن نومــي فأخرجــت الســاندوتش مــن الحقيبــة 
ي لــم 

والتهمتــه، وعــدت أجلــس تلــك الجلســة المتعبــة الــىت
ي ألا تفشــل هــذه التجربــة.

أتحملهــا إلا بالعنــاد والرغبــة �ف

ــح  ــن يزي ــاك م ــم.. هن ــن يتكل ــمعت م ــم س ــت.. ث ــر الوق م
الســتائر ليجعــل إضــاءة المكتــب ســاطعة.. 
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صــوت العاملــة العجــوز الطيبــة تقــول للرجــل إن مديــرة 
المدرســة قادمــة بعــد قليــل.. 

ــا  ــة – ولعله ــرة مختفي ــكلام ســوى أن المدي ــم أفهــم مــن ال ل
ــه  ــة خلــف مقعــد آخــر - وأن هــذا الرجــل مهــم جــدًا. إن مختبئ

ــه إلى.. إلى....  ــه يتج ــوس.. إن ــوي الجل ين

ــل بســيط  ــاك تفصي ــه.. آخ!.. هن ــت خلف ــذي تواري المقعــد ال
هــو أن ردفيــه عملاقــان و أن هــذه المقاعــد تميــل للخلــف 
ي 

عندمــا يجلــس عليهــا رجــل بديــن. هكــذا وجــدت نفــ�ي كفــأر �ف
.. ومــددت  ي

مصيــدة وقــد قطــع هــذا الرجــل المــاء والنــور عــىن
ــه..  رأسي أنظــر ل

ــا.. وعــى عينــه تلــك النظــارة  كان شــديد البدانــة وقــورًا متأنقً
ــت. لا  ــك الوق ي ذل

ــة �ف ــى الأهمي ــدل ع ــت ت ي كان
ــىت ــوداء ال الس

ي ذلــك الوقــت لكــن لا 
بيــة والتعليــم �ف أعــرف مــن كان وزيــر ال�ت

ــذا!..  ــه كان ه ــتبعد أن أس

ي لــم أعــد أتحمــل بعدهــا فوثبت 
كانــت هــذه هــي اللحظــة الــىت

ي الهــواء وهــو يصرخ:
اً �ف مــن خلــف المقعــد، وطــار الرجــل مــرت

ـ»بسم الله الرحمن الرحيم!«

احتــاج إلى دقيقــة كي يســتوعب الموقــف.. ودقيقــة حــىت يفهــم 
ي الخامســة.. 

ي طفــل �ف
أنــىن

ي محاولاً التظاهر باللطف:
وقف وسأل�ن

ـ»اسمك إيه؟«
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ــام  ــب أم ــادرت المكت ــاء وغ ي ي ك�ب
ي �ف

ــىت ــت حقيب ــم أرد.. حمل ل
ــه.  ذهول

ــة..  ــن الدهش ــة م ــت بعاصف ــل قوبل ــدت إلى الفص ــا ع عندم
ــن  ي أي

ــكل يســأل�ن ــت هــذه هــي الحصــة الخامســة!.. ال ــد كان لق
ــوض: ي غم

ــأرد �ف ــت ف كن

ـ»سباعي..«

لا ضمــري لــدى الأطفــال وهــم يجيــدون الكــذب ويلتــذون بــه.. 
لهــذا أرســلت المعلمــة خطابـًـا لأمــي تشــكو فيــه المدعــو ســباعي. 
ي أمــي مــرارًا فلــم أكــن أرد إلا بكلمــة واحــدة 

ي البيــت اســتجوبت�ن
و�ف

 : هي

ـ»سباعي!«

ــع  ــار م ــب القم ــكأ ويلع ــباعي يتل ــو كان س ــا.. ل ــن جنونه فيج
ي حــىت الحصــة الخامســة.  ي تأخــري

أصدقائــه فلــن يتســبب هــذا �ف
ــباعي؟..  ــم س ــا ع ــت ي ــن كن ــذب.. إذن أي ــاك لا يك ــل م الطف
ي 

ــه أوصلــىن يمــان أن الفــىت يدافــع عــن نفســه ويقســم بأغلــظ الإ
ــب..  ــد المناس ي الموع

ــاب �ف للب

ــة  ــم يصدقــه أحــد.. وظلــت علامــات اســتفهام مريب ــا ل طبعً
 . ي

ي أو أخــىت ــ�ي للمدرســة مهمــة أ�ب ــا صــار توصي ــه، بينم ــط ب تحي
ن تركــت أسرة ســباعي البنايــة لتعــود إلى الصعيــد،  بعــد أســبوع�ي
ولا أعــرف إن كان لهــذا علاقــة باختطافــه لي أم لا.. عــى كل حــال 
ــا  ــة له ــت علق ــد وتلقي ــا بع ــة فيم ــة القص ــع حقيق ــرف الجمي ع
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العجــب.. 

يــن ســاد مفهــوم إيــذاء  ي التســعينات مــن القــرن الع�ش
�ف

ون  آبــاء كثــري الخــارج، وعوقــب  ي 
الأطفــال أوChild abuse �ف

لأنهــم عذبــوا أولادهــم أو تحرشــوا بهــم جنســيًا، وصــار بوســع 
ــال  ــو ق ــل ل ــا أفض ــد أبً ــاه ويج ــجن أب ــ�ي أن يس ــل أمري أي طف
ي إن أبــاه قبلــه عــى خــده ثــاث مــرات مثــاً. جــاء القــرن 

للقــا�ض
ون ليكتشــف العلمــاء النفســيون أن معظــم  الواحــد والعــرش
ــا  ه ــم اعت�ب ــا وبعضه ــال ولفقوه ــا الأطف ــص ابتكره ــذه القص ه
ــة.  ــة( المعروف ــرة المزيف ــرة )الذاك ــي ظاه ــة وه ــات حقيقي ذكري

ــمعتهم..  ــت س ــن ضاع ي ــاء كث�ي ــار لآب ــد الاعتب ــذا أعي هك

ن هــذا.. مشــكلته هــي أن خصمه  تذكــرت قصــة ســباعي المســك�ي
ــدًا  ي الخامســة مــن عمــره، والأطفــال لا يكذبــون أب

الــكاذب كان �ف
كمــا تعلــم. ومــا زلــت حــىت اليــوم أتمــىن لــو وجدتــه لأقــول لــه: 

أنــا آســف.. 

ة لذلــك الاختفــاء الغامض،  هــذه هــي الوقائــع الغريبــة والمثــري
ولهــذا أطالــب قــراء هــذه الجريــدة الغــراء بــأن يحتفظــوا بهــا ولا 

وا هــذا العــدد..  وا بهــا أي واحــد ممــن لــم يشــرت يخــرب
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عاصم

ــم.  ــذا الاس ــميته به ــا لتس ــذي دفعن ــبب ال ــا الس ــرف حقً لا أع
م  )عاصــم( ليــس مــن الأســماء المعتــادة للقطــط.. كل قــط يحــرت
م نفســها  نفســه لابــد أن يحمــل اســم )مشــمش( وكل قطــة تحــرت
(، لكــن هــذا الاســم العجيــب ولــد فجــأة مــن دون  اســمها )بــوسي

ترتيــب مســبق.

ي الخامســة، 
ء الصغــري بحجــم قبضــة طفــل �ف ي

كان هــذا الــ�ش
ي شــارعنا ويــرخ كرضيــع بــا توقــف 

يرقــد جــوار إطــار ســيارة �ف
ي مــر لم يســمع 

بصــوت عــال رفيــع. لا يمكــن أن يكــون إنســان �ف
ي ذلــك الصبــاح، فــا أجــد ســوى احتمــال أن أمــه صمــاء 

صراخــه �ف
ء الصغــري  ي

ــ�ش ــت ال ــري وحمل ــا تفك ــت ب ــت. تصرف ــا توفي أو أنه
ــدت  ، وع ن ــ�ب ــن الل ــا م ــه كيسً ــت ل ــرى ابتع ــد الأخ ــدي وبالي ي ي

�ف
ي 

ي لا تطيــق أن تجــد علبــة ثقــاب �ف
ي الــىت

لأتلقــى اللــوم مــن زوجــىت
غــري موضعهــا. تصــور مــا ســيحدثه هــذا الشــيطان الصغــري مــن 

ي حياتنــا.
دمــار �ف

ي هدوء إن بوســعها 
وضعــت القــط الصغــري أمامهــا وقلت لهــا �ف

أن تتخلــص منــه مــىت شــاءت. طبعًــا لــ�ي تفعــل ذلــك يجــب أن 
ــو لهــب( و)فرعــون مــوسى( مــع  تحمــل جــزءًا مــن شــخصية )أب

 ..) ي
مســحة مــن )هتلــر( و)آل كابــو�ن
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هكــذا ســمعت صــوت ميــاه الحــوض وصراخ القــط بينمــا 
ــث،  اغي ــل لل�ب ــه بمزي ــم تنظف ــام الأول، ث ــه الحم ي تعطي

زوجــىت
ي كي تســتعملها هــي  ن الخاصــة �ب ــرغ زجاجــة قطــرة العــ�ي ــم تف ث
ن  ــ�ب ــص الل ــو يمت ــري وه ــم الصغ ــوت الف ــالى ص ــه. ويتع رضاع لإ

ــارة. ــن القط م

ي أنقــذت هــذا الكائــن 
شــعرت برضــا ونمــت ســعيدًا لأنــىن

التعــس مــن المــوت تحــت عجلــة ســيارة. 

ــن  ــل م ــا بالكام ــرس وقته ي صــارت تك
المشــكلة هــي أن زوجــىت

وا بمــا يكفــي.  .. لدينــا أبنــاء لكنهــم كــرب أجــل هــذا القــط الصغــري
وأصبــت بالذعــر عندمــا وجــدت أنهــا تعــود مبكــرًا مــن العمــل كي 

لا يشــعر القــط العزيــز بأنــه وحيــد.

الآن صــار نصــف الثلاجــة مليئًــا بالســمك المجمــد المخصــص 
ــن دون أن  ــا م ــكان م ي م

ي �ف
ــ�ش ــك أن تم ــز، ولا يمكن ــط العزي للق

تشــم رائحــة الســمك المســلوق اللعينــة. دعــك مــن رائحــة 
ء بالرمــل مخصــص  الفضــات طبعًــا.. هنــاك أكــثر مــن وعــاء مــ�ي
ي أؤكــد لــك أن هــذا لا يمنــع أن 

لقضــاء حاجــة القــط، لكــن دعــىن
ب الوعــاء بقدمــك وأنــت شــارد الذهــن لتتســخ الســجادة،  تــرض

زالتهــا. ــا لأن الرمــل لا يكفــي لإ دعــك مــن الرائحــة طبعً

ــى  ي وع
ــرا�ش ــى ف ــام ع ــت.. ين ي البي

ــرح �ف ــري يم ــد الصغ الوغ
المقعــد الــذي أفضلــه عنــد مشــاهدة التلفزيــون، فــإذا مــددت 

ــخ خ خ!  ق: ب ــرب ــل كال ــده كان رد الفع ــدي لأبع ي

ــث  ــة بحي ــح دامي ائ ــت إلى �ش ــد تحول ــا ق ــدي لأجده د ي ــرت وأس
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ي أي مــن أفــام الرعــب الحديثــة. 
يمكــن أن تلعــب دور البطولــة �ف

ــى  ــده ع ــأة لتج ــك فج ــع عين ــم ترف ــرأ ث ــس لتق ــن أن تجل يمك
ي وضــع تربــص كنمر وســط 

المكتــب جــوارك، يربــض عــى بطنــه �ف
ــدف  ــة به ــة بطيئ ــة رحوي ــه حرك ــرك مؤخرت ــو يح ــراش، وه الأح
ضبــط التصويــب. وهــو يقصــد طبعًــا تلــك الكــرة الســوداء 

ــك..  ــر عين ي محج
ــة �ف الراقص

ي مــرة 
هوايــة صيــد العيــون هوايــة محببــة لديــه لكــن زوجــىت

. عــى أنــه يمــرح لا أكــثر

س بحــق ومــن الواضــح أنــه ينتمــي لأسرة  قلــت لهــا إن القــط �ش
ي 

مــن أســفل قطــط الشــوارع شــديدة التوحــش، فقالــت لي �ف
حــزم:

ـ»لقد حرم من أمه وهو ما زال رضيعًا فماذا تتوقع؟«

.. هكــذا أتخيــل  ي
ثــم تعــرض عــ�ي التخلــص منــه بمعرفــىت

ــه  ــا أحمل ــل الــذي يســتحم بالشــامبو بينمــا أن هــذا القــط المدل
ن  ي إلى أرض قفــر، ثــم أتركــه هنــاك وهــو ينظــر لي بعينــ�ي

ي ســيار�ت
�ف

ي مبتعــدًا..!.. مســتحيل!.. لقــد 
ن بينمــا أنــا أركــب ســيار�ت متســائلت�ي

يفــان تورجنيــف، ومــا زال  ي قصــة )مومــو( لإ
قــرأت موقفًــا شــبيهًا �ف

ي الواقــع؟
ي فمــاذا عــن عمــل ذلــك �ف

تذكــر المشــهد يبكيــىن

 ، رجــ�ي وكعــب  ي 
ســا�ق واصطيــاد  الخــدوش  أقبــل  هكــذا 

وأتحمــل.. المشــكلة أن الوغــد يكــرب بسرعــة جنونيــة وســوف 
ي 

يتحــول إلى نمــر خــال أســابيع. والغريــب أنــه لا يــؤذي أحــدًا �ف
ــم يخــدش الأولاد قــط.. معــىن هــذا أن  ــو ل ــت ســواي، فه البي
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ــا..  ــي أن ــاة ه ي الحي
ــكلته �ف مش

، ولا اجــرؤ  ي
ــىت ــل متعطــش للدمــاء تحــت ســقف بي ــاك قات هن

اً وترفــض أن يؤذيــه  ي تحبــه كثــري
عــى التخلــص منــه كمــا أن زوجــىت

ي الأســابيع القادمــة 
ــا : لــو وجدتــم �ف أحــد. لهــذا أحيطكــم علمً

ي ممزقــة بوحشــية وبركــة دم تحيــط بهــا، فــا تتعبــوا رجــال 
جثــىت

.. الفاعــل قــط وديــع حــرم  ن طــة ولا تضيعــوا وقتهــم الثمــ�ي ال�ش
مــن أمــه اســمه )عاصــم(.. 
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قط آخر

كان هــذا القــط مــن أر�ق مــن عرفــت.. لا أتحــدث عــن القطــط 
طبعًــا بــل عــن القطــط والبــرش معًــا. 

جاءنــا وهــو صغــري الســن جــدًا انتهــى لتــوه مــن الرضاعــة، وهو 
ــوردات  ــة تضــم بعــض الل ــة مــن القطــط الرومي ســليل أسرة نبيل
ــال  ــع الجم ــج رائ ــون كالثل ــض الل ــا. أبي ــل لن ــا قي ــات كم والبارون
ــا  ــس منتصبً ــراه يجل ــن ن ــة ونح ــعرنا برهب ــد ش ــق.. وق ــيق أني رش
عــى مقعــد جــوار مائــدة الطعــام المعــدة بمــا عليهــا مــن لحوم، 
ي أدب أن يقــدم لــه نصيبــه فــإن لــم يحدث هــذا فلربما 

وينتظــر �ف
ي الرابعة 

مــات جائعًــا.. كمــا أصابتنــا الدهشــة عندمــا رأينــا طفلــة �ف
ي الشــقة ، وهــو 

ي بــه �ف
مــن عمرهــا تحملــه مــن ذراع واحــدة وتمــ�ش

يفضــل أن يتــدلى كدميــة متأرجحــة عــى أن يخمشــها أو يعضهــا.. 
ه..  هــذه أشــياء تفــوق تفكــري

ــن أن  ــل م ــا أق ــط راق ف ــذا الق ي إن ه
ــىت ــ�ي وزوج ــت لنف قل

نعاملــه كمــا ينبغــي، وهكــذا نــال القــط النبيــل معاملــة جديــرة 
بأحــد أفــراد أسرة البوربــون.. حمــام بالشــامبو.. طعــام معلــب.. 
أفضــل قطــع مــن أيــة دجاجــة أو ســمكة نأكلهــا.. فــراش نظيــف..  

الــخ.. 

يائــه وهدوئــه، وحظــي  عــاش القــط حيــاة هادئــة محتفظًــا بك�ب
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ي 
ــىت ي طفول

ي �ف
ــىن ــد أن ــه.. لا أعتق ــط عرفت ــه ق ــل نال ــل تدلي بأفض

حظيــت بهــذا التدليــل، ولــو حــدث لــرت إنســاناً أفضــل 
بالتأكيــد.. 

اعًــا مذهــاً لم يســمع  عــى أن عامًــا مــضى واكتشــف القــط اخ�ت
! عنــه مــن قبــل: الأنث�

فــة يرقــب الطريــق، عندمــا تهــادت  كان يقــف عــى ســور ال�ش
ــة  ــاقة.. قط ي رش

ــا �ف ــز مؤخرته ــي ته ــارع وه ي الش
ــة �ف ــك القط تل

اســة تعــرف مــا تريــد وتعــرف كيــف  بنــت بلــد حســناء باديــة ال�ش
ــار  ــهم أط ــه بس ــة ورمت ــا للحظ فتن ــرت ل�ش ــه، ونظ ــل علي تحص

ــدوق قمامــة..  ــوارت خلــف صن ــم ت ــه ث صواب

منذ هذه اللحظة تبدل حال القط ابن الناس.. 

ي أنــه فــر مــن 
ة، وتتلخــص �ف كانــت تجربــة الهــرب الأولى قصــري

ن فرجــات حديــد  البــاب ثــم ركــض عــى ســلم البنايــة ووثــب بــ�ي
ن إطــارات  ي وهــي تتخيلــه يركــض بــ�ي

البوابــة.. وجــن جنــون زوجــىت
ي حياتــه. مــر أســبوع 

الســيارات هــو الــذي لــم يــر ســيارة �ف
ت فيــه أن هــذه القصــة انتهــت تمامًــا حــىت فتحــت البــاب  اعتــرب
ء مــن الرضــا عــى البــاب،  ي

ي خــزي و�ش
ذات يــوم لأجــده يقــف �ف

ــر  ــذي يف ــل الأب ال ــا يفع ــول، كم ــه بالدخ ــمح ل ــار أن نس بانتظ
ي الأفــام العربيــة القديمــة ثــم يعــود لأم العيــال 

مــع راقصــة �ف
ــا الصفــح..  طالبً

ي الشــارع هنــاك براغيــث وهناك 
ت.. �ف ن اللعبــة تغــري لكــن قوانــ�ي

ــم  ــذا ل ــاك قطــط وكلاب مســعورة ومريضــة.. هك ــم وهن جراثي
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يعــد مــن حقــه أن يبيــت داخــل الشــقة مــع الأطفــال، وأعددنــا 
ي حاجتــه 

اً عــى الســلم وصــار يــأكل هنــاك ويقــض لــه بيتًــا صغــري
ي علبــة عــى ســطح البنايــة.. 

�ف

ي كان أطــول.. وهــذه المــرة لــم يمــر دون خســائر. 
الفــرار الثــا�ن

ــ�أ  ــة.. الجــروح تم ــد اللعب ــدأ يفهــم قواع ــد ب ــا وق ــاد لن ــد ع لق
ن موشــكة عــى التلــف.. لقــد خــرج إلى الشــارع  جلــده وهنــاك عــ�ي
ي البقــاء 

واشــتبك مــع قطــط الشــوارع، عندهــا تعلــم أن فرصتــه �ف
حيًــا وســط هــؤلاء ضعيفــة إن لــم تكــن معدومــة.. 

ــا بتطهــري جروحــه وضمدناهــا،  برغــم شــماتتنا الواضحــة قمن
ــذا  ــه له ــا ب ــد مرحبً ــم يع ــه ل ــم أن ــه وإن تعل ــا نطعم ــم عدن ث
ــاول أن  ــم يح ــو ل ــية فه ــديد الحساس ــه راق ش ــا أن ــد، وبم الح

 .. ــثر ــا أك ــه علين ــرض نفس يف

ــى  ي منته
ــه �ف ــار حال ــد ص ــود وق ــرة يع ي كل م

ــرار و�ف ــرر الف تك
ــب  ــم الط ي عل

ــا �ف ــري مرجعً ــط أن يص ــذا الق ــك ه ــوء.. يوش الس
ــيل  ــدم يس ــل وال ــه ينفص ــد كاد عنق ــات.. لق صاب ــي أو الإ ع ال�ش
ي كل وقــت. لا أعــرف إن كان قــد وجــد فرصــة للمــرح 

منــه �ف
ــه  ــدرب علي ــرج لتت ــد كان يخ ــه بالتأكي ــاه لكن ــذي تمن ــ�ي ال الجن
ي كلهــا لــم أر 

ــا�ت ي حي
ــاره كيــس ملاكمــة.. و�ف قطــط الشــارع باعتب

ــا بهــذه الحــال الســيئة حــىت بــدأت اخــىش أن يتفتــت عــى  قطً
ــروم.  ــم المف ــن اللح ــس م ــه كي ــق كأن ــة الطري قارع

لقــد تنــازل عــن عرشــه بكامــل إرادتــه، كمــا فعــل )إدوارد( مــع 
ي كانت امــرأة قبيحة مســنة 

مــس )سبمســون( مــن قبــل، وهــي الــىت
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ــه كل  ــه المــرأة إلى حتفــه.. أفقدت مطلقــة.. هــذا القــط قــد قادت
ء، وبالطبــع كانــت حالتــه لا تســمح بــأن آخــذه إلى بيــت أحــد  ي

�ش
وج قطــة نظيفــة بنــت نــاس.. لــن يصــدق احــد أنــه  ز ي ليــ�ت

أصدقــا�ئ
 .. ليــس مريضًــا بمــرض معــد خطــري

، وهو الحب..  بالفعل كان مصاباً بمرض خط�ي

ــط  ــن قط ــم م ــم يتعل ــاء ، ول ي ــديد الك�ب ــا ش ــل راقيً ــه ظ لكن
ف  ي �ش

ب �ف اســة أو اللصوصيــة.. فقــط كان يـُـرض الشــارع ال�ش
ــة..  ــة الملاكم ي لعب

ي �ف
ــا�ن ــورد بريط ــه ل ــف كأن وتعف

م�ت فر نهائيًا؟.. لا أذكر.. 

اً عنــه حــول البيــت  فقــط لــم يعــد هنــاك، وقــد بحثــت كثــري
ي الشــوارع الفرعيــة فلــم أجــده ولــم أجــد جثتــه لحســن 

و�ف
ي أنــه قــد مــات لكــن هــذا حــدث بعيــدًا.

الحــظ. لا شــك عنــدي �ف

ي أزحتهــا  ي شــارع جانــىب
كانــت هنــاك كومــة مــن أوراق الصحــف �ف

ة تعــوي  ــت بقطــط صغــري ي فوجئ
ــىن ــا مشــهدًا بشــعًا، لك متوقعً

ــك  ــال.. لا ش ــة الجم ــة رائع ــاء أنيق ــط بيض ــا.. قط ــا وجوعً خوفً
أنهــا اكتســبت الجمــال مــن الأب وســوء الطبــع مــن الأم، وقــد 
ة لــم يكــن يتلقــى  ي جولاتــه الكثــري

ي ان أعــرف أن هــذا القــط �ف
سر�ن

ب فقــط بــل كان يصنــع أشــياء أخــرى!!! الــرض
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الشاردون

ــون  ــة إديس ــي قص ــن ه ود الذه ــن �ش ــى ع ــة تحُ ــهر قص أش
العالــم الأمريــ�ي العظيــم الــذي لــم يحــرض حفــل زفافــه. 
ــد  ــة، وق ــة مهم ي تجرب

ــرب �ف ي المخت
ــغل �ف ــه انش ــو ان ــبب ه الس

ــه  ي مفكرت
ــاف �ف ــد الزف ــب موع ــه كت اً فاتضــح أن ــري ــه كث ــوا عن بحث

ي تلــك الليلــة الســوداء 
لكنــه نــى!.. لا أعــرف مــا قالــه لعروســه �ف

لكــن التاريــخ لا يحــ�ي أن فســخ الخطبــة قــد تــم عــى كل حــال. 
هنــاك نيوتــن عالــم الرياضيــات العظيــم الــذي كان جالسًــا قــرب 
ع  ز المدفــأة ولا يشــعر بالــدفء.. هكــذا طلــب مــن خادمــه أن يــ�ن
ي أدب:

المدفــأة مــن الجــدار ويقربهــا منــه.. قــال لــه الخــادم �ف

ـ»لماذا لا يقوم سيدي بتقريب مقعده من النار؟«

ــه عبقــري حــاض� الذهــن  ــن أن خادم ــن، وأعل ــا شــهق نيوت هن
فعــاً!. 

ي 
يطــا�ن تون( الكاتــب المسرحــي ال�ب القصــة الأغــرب هــي )تشســرت

ــى  ــل ع ــد ليحص ي ــب ال�ب ــور مكت ي طاب
ــف �ف ــذي وق ــه�ي ال الش

ــمه!..  ــ�ي اس ــه ن ــف أن ــباك اكتش ــغ الش ــا بل ــة، فلم ــة مالي حوال
ــول: ــف المذه ــه للموظ ــا قال وكان أول م

ـ»معذرة يا سيدي.. لكن هل تعرف اسمي؟!!«
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يمكننا بسهولة أن نتصور ما قاله الموظف وما فعله. 

ــع، وإن كان يســبب  ود ذهــن العباقــرة أمــر معــروف للجمي �ش
اً مــا يدفــع النــاس إلى اعتبــار العبقــري  الدهشــة أولاً.. وكثــري
ء مــن الخبــال أو الجنــون.. لكنهــم بعــد ذلــك يقبلونــه  ي

عــى �ش
ام. ــرت باح

ي كل 
ــة �ف ــى العبقري ــدل ع ــن لا ي ود الذه ف أن �ش ــرت ي أع

ــىن لك
الظــروف، بــل قــد يــدل عــى عقــل خــاو تمامًــا.. وباعتبــاري مــن 
ــب  ف أن أغل ــرت ــر وأع ي أق

ــىن ود الذهــن، فإن ــرش ــن اشــتهروا ب الذي
ء  ي

ي رأسي أي �ش
ي شــوهدت فيهــا شــاردًا لــم يكــن �ف

الأوقــات الــىت
ي أنظــم 

ام، وتتصــور أ�ن ي احــرت
مفيــد، لكــن النــاس تنظــر لي �ف

ــة..  ــاء أو قصــة عبقري ــدة عصم قصي

ي عالــم الأدب هــو الأديــب 
ود الذهــن �ف أشــهر مــن عــرف بــرش

المــري )توفيــق الحكيــم(، لكــن المخــرج )محمــد كريــم( جلس 
ــب(  ي القل

ــة �ف ــم )رصاص ــيناريو فيل ــة س ــاء كتاب ــاً أثن ــه طوي مع
ــظ  ــاً لاح ــا.. مث ود إرادي تمامً ــرش ــذا ال ــن ه ــزءًا م ــظ أن ج ولاح
أن توفيــق الحكيــم يجلــس شــارد الذهــن وذقنــه مســتندة عــى 

مقبــض عصــاه، فيقــول لــه محمــد كريــم:

ـ»هناك فتاة حسناء سألت عنك أمس..«

عندهــا يفيــق الفيلســوف الشــارد عــى الفــور، ويســتفسر عــن 
ود إرادي يفيــق منــه مــىت شــاء. كل التفاصيــل. هــذا إذن �ش

ود الحقيقــي، ويقــول  ــد الوهــاب اشــتهر بالــرش الموســيقار عب
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ــة الوقــت لأن  ــه كان يــزوم كالقطــط طيل ــه إن ــوا من ب كل مــن اق�ت
ــاعر كان  ي الش

ــو�ق ــد ش ــه. أحم ــارة عقل ــن زي ــف ع ــان لا تك الألح
شــارد الذهــن كذلــك، وكان يخــرج علبــة الســجائر كل بضــع 
ــع.  ــل أن تضي ــات قب ــة أبي ــها بضع ــى هامش ــدون ع ــق لي دقائ

ــك  ودك فــا يســخر من ــرش ــك أن تنجــو ب عــى كل حــال، يمكن
ــد أن تلجــأ  ــان.. وهــو حــل لاب ــك فن ــاس أن أحــد إذا أقنعــت الن

ــف محرجــة جــدًا..  ــن مواق ــه إذا أردت أن تنجــو م إلي

مثــاً ذات مــرة كنــت شــارد الذهــن وقابلــت امــرأة ذات وجــه 
ي وقــار متحفــظ:

ي فهــززت رأسي وقلــت �ف
مألــوف عــى ســلم بيــىت

» ـ»مساء الخ�ي

ي 
ــىت ــرت أن ال ــاعة تذك ــع س ــد رب ــط بع ول.. فق ز ــ�ن ــت ال وواصل

ــن  ــس م ــذا ولي ــدث ه ــم ح !.. والله العظي ي
ــىت ــي أخ ــا ه قابلته

ــي..  تأليف

ي بصــوت رتيــب 
ي مــرة أخــرى كانــت زميلــة عمــل مملــة تكلمــىن

�ف
ة، فلجــأت إلى الحــل الأمثــل وهــو صــوت )م م  عــن أشــياء كثــري

ي أتابعهــا.. 
ن ثانيــة بمــا يوحــي بأنــىن م!( كل ثلاثــ�ي

ـ».......«

ـ»م م م م!«

ـ».....؟؟«

ـ»م م م م!«
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ي لــوم وقــد كفــت عــن 
وفجــأة فطنــت إلى أنهــا تنظــر لي �ف

الــكلام الرتيــب، ولمــا نظــرت لهــا قالــت:

ـ»أنا أسألك!!.. وكالعادة لا إجابة عندك إلا )م م م («

هــذه مواقــف محرجــة جــدًا لهــذا عليــك أن تقنــع النــاس عــى 
ــور..  ــم الأم ي عظائ

ــر �ف ــك تفك ــري وأن ــك عبق ــذار أن ســبيل الاعت
عليــك أن تعتــذر ثــم تخــرج ورقــة مطويــة وتــدون فيهــا بعــض 
ي ارتيــاح كمــن فــرغ 

الكلمــات بلهفــة ويــد ترتجــف.. ثــم تتنهــد �ف
ليــاذة.  ي ملحمــة الإ

ن �ف مــن آخــر بيتــ�ي

ــل  ــن أن تقاب ــرب م ــت أغ ــا ليس ــا.. لكنه ــوار؟.. ربم ــة أط غراب
ــا  ــمع حرفً ــك لا تس ــك ان ــف زميلت ــا، أو تكتش ــا تعرفه ــك ف أخت

ــول..  ــا تق مم

ــن  ــرغ م ي أف
ــىن ــوف يجعل ــن س ود الذه ــادة، �ش ــي الع ــا ه وكم

ي كل 
ــا أفعــل �ف ي كم

ــىت ــزوج خال ــم أرســله ل ــال ث ــة هــذا المق كتاب
ي ســأزعم لــه 

مــرة ، بــدلاً مــن إرســاله لهــذه المجلــة الغــراء. لكــىن
! ــالي ي المقــال الت

ي كنــت أفكــر �ف
ــىن أن
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سفارة القطب الشمالي

ن فهــم هــذه المشــكلة،  ربمــا يصعــب عــى الأخــوة الخليجيــ�ي
ودة أو عــى  ي أتحــدث عــن مــر حيــث الجــو أقــرب إلى الــرب

لكنــىن
ــل  ــراري( بح ــاس الح ــل )الاحتب ــل أن يتكف ــك قب ــل كان كذل الأق
ــب  ــ�ي كطبي ــال عم ــن خ ــا م ي لاحظته

ــىت ــرة ال ــكلة. الظاه المش
ــه المســئول عــن  د جــدًا.. تعتقــد أن ــرب ــاس تخــىش ال هــي أن الن
كل مشــكلة صحيــة تصيبهــم، ولكــم مــن مــرة فحصــت مريضًــا 
ي يوشــك عــى أن 

ي شــهر أغســطس والعــرق المنهمــر مــن جبيــىن
�ف

ة يغــرق فيهــا المريــض، عندهــا أكتشــف أنــه  يصــري بركــة صغــري
ي 

ــرى �ف ــاح ت ي الصب
ــه.. و�ف ــاً تحــت ثياب ــا كام ــس سروالاً صوفيً يلب

ــد  ــن الصــوف وق ــا م ــس معطفً ــذي يلب ــك الرجــل ال الشــارع ذل
لــف رأســه بتلفيعــة صوفيــة ســميكة.. كل هــذا جميــل فيمــا عــدا 

ي يوليــو.!
ــا �ف أنن

ــون  ــاب القول ــن الته ــراض م ــن كل الأم د هــو المســئول ع ــرب ال
.. هكــذا يؤمــن النــاس. لــو أن  ن حــىت سرطــان شــبكية العــ�ي
ن لاتهــم تيــارات  ن وثلاثــة أعــ�ي أحدهــم صحــا ليجــد لنفســه رأســ�ي

ــارد..  ــواء الب اله

ة تنشــأ لدينــا مــن أمهاتنــا.. أذكــر أن أمــي  أعتقــد أن هــذه الخــرب
ــام  ي أي

ــن و�ف ــول أوفري ــت تــر عــى أن ألبــس ب يرحمهــا الله كان
المطــر كانــت تشــفع هــذا بــورق الصحــف تغلــف بــه جســدي، 
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ي أول 
ــىن ــة كأن ــب الحرك ــا متخش ــة متصلبً ــرج للمدرس ــذا أخ وهك

برميــل يرســلونه للمدرســة، أو أول إنســان آلي مــري.. حــىت 
ي الصــف أصــدر صوتـًـا غريبًــا كأنــه خشــب 

عندمــا أجلــس �ف
ي فكادت 

يتهشــم.. وذات مــرة وجــه صديــق مشــاكس لكمــة لبطــىن
ــده تنكــر..  ي

ي أمــي 
برغــم هــذا كنــت أصــاب بحمــى أو رشــح، عندهــا تلومــىن

د بمــا يكفــي..  ز مــن الــرب ي لــم أحــرت
لأنــىن

ي 
ت وصرت مــن القــوة بحيــث لا يســتطيع أحــد أن يرغمــىن كــرب

عــى لــف جســدي بالصحــف.. عندهــا وقفــت أمــام المــرآة 
ــة: ــ�ي بالحقيق ــت نف وواجه

ـ»أنا حراااااااان!«

. العــرق  ي الكــون يشــعر بالحــر مثــ�ي
نعــم.. لا يوجــد مخلــوق �ف

ــت  ــام تح ــل أن أن ــر، ولا أتحم ي يناي
ــىت �ف ي ح

ــىن ــن جبي ــيل م يس
ي مــارس.. 

الغطــاء �ف

ــت كي  ــان الوق د، وح ــرب ــن ال ــورًا م ي مذع
ــىت ــت طفول ــد قضي لق

ي كمــا أريــد.. هكــذا ابتعــت أجهــزة تكييــف 
أنطلــق وأعيــش حيــا�ت

ــراوح.  ــن الم ــه م ــأس ب ــع عــدد لا ب ــه، م ــكان أتواجــد في ي كل م
�ف

ي أي مــكان لشــعرت بالقشــعريرة حيــث تيــارات 
لــو دخلــت عــ�ي �ف

ــص  ي قص
ــد �ف ــدو عتي ــاك ع ك. هن ــري ــى أن تط ــك ع ــواء توش اله

الرجــل الوطــواط المصــورة اســمه )مســرت فريــز( أو )الســيد 
ي درجــة حــرارة 

صقيــع(.. هــذا العــدو كان مرغمًــا عــى أن يعيــش �ف
ي كهــف ثلجــي ويلبــس بــزة 

تقــل عــن الصفــر ، ولهــذا كان يعيــش �ف
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ــر.. ي ي أصلــح النــاس للعــب دور هــذا ال�ش
دة.. أعتقــد أنــىن مــرب

د  ي مــر حيــث لا يســمح لــك بــأن تمــارس كل هــذا الــرب
لكنــك �ف

ــرون(..   ــمها )الآخ ــدًا اس ة ج ــري ــكلة خط ــاك مش ــك.. هن ي حيات
�ف

ي ســأقتل الأطفــال مــا لــم أقــم 
ي تؤمــن بأنــىن

ي الــىت
هنــاك زوجــىت

ي يكــون أول 
بإطفــاء جهــاز التكييــف. صديقــي الــذي يركــب ســيار�ت

ــع  ــف ليخفضــه. م ــاز التكيي ــده لجه ــد ي ــه هــو أن يم ء يفعل ي
�ش

: التحذيــر الشــه�ي

ـ»ستتعب صدرك بهذه الطريقة«

.. وأنــا أعرفهــم وأشــمهم  ن دعــك بالطبــع مــن هــؤلاء الحساســ�ي
مــن عــى بعــد أميــال. يدخلــون أي مــكان فيــه مروحــة فيمــدون 

يدهــم عــى الفــور ليغلقوهــا )لأنهــا تســبب الصــداع(. 

ي 
ي حيــاء إن الطقــس حــار وتجفــف عرقــك، فيقولــون �ف

تقــول �ف
ثقــة:

ـ»ستتعب صدرك بهذه الطريقة«

وهكــذا تتحــول أنــت إلى كتلــة تعســة مــن العــرق اللــزج، 
ويســيل العــرق ليحــرق عينيــك فتفتحهمــا بصعوبــة، بينمــا هــم 

ــس.. ــن النف ــا ع ــعادة والرض ــى الس ي منته
�ف

ــداع..  ــاب بص ــن أن يص ــل لا يمك ــذا الرج ــا أن ه ــعر وقته أش
ــه رأس..  ــون لدي ــب أن يك ــداع يج ــاب بص ــ�ي يص ل

نعــم.. أنــا أمقــت الحر وأتمــىن أن يعــود العصر الجليــدي لأخرج 
ي الريــاح 

ي عــى منظــر الثلــوج تكســو الشــارع.. لكــن لا تــأ�ت
مــن بيــىت
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بمــا تشــتهي الســفن، وكل مــكان يتحــدث عــن الاحتبــاس الحــراري 
ن سيتلاشــيان عمــا  ي أن القطبــ�ي

ن وثقــب الأوزون، بمــا يعــىن والتســخ�ي
قريــب، ونصــري نحــن مــع الأســماك.. 

ــا،  ــا نعرفه ــاة كم ــة الحي ــراري نهاي ــاس الح ي الاحتب
ــىن ــا يع ربم

د ولــن  لكنــه بالتأكيــد سيســعد كل هــؤلاء لأنهــم لــن يشــعروا بالــرب
يتعرضــوا لتيــارات الهــواء ولــن يصيبهــم الصــداع.. 

ــاك ســفارة  ــك اللحظــة هــل تعــرف إن كانــت هن ي تل
ــأ�ت حــىت ت

للذهــاب  ة  التأشــري يســتخرجون  وكيــف  ؟..  الشــمالي للقطــب 
ــاك؟ هن
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هل تأملت نهرًا؟

ة جــدًا عــن خروشــوف رئيــس الحــزب  هنــاك قصــة شــه�ي
، الــذي كان ســليط اللســان لا يجامــل، وهــو  ي

الشــيوعي الســوفيي�ت
ي الأمــم 

ع حــذاءه ليــدق بــه عــى المنصــة �ف ز أول وآخــر رجــل يــ�ن
ن  ي بــ�ي

المتحــدة. عندمــا زار معرضًــا للفــن الحديــث.. ظــل يمــ�ش
ــة: ي النهاي

ــال �ف ــم ق ــا ث اللوحــات صامتً

ــذا  ــول ه ــا لا أق ــار وأن ــل حم ــومة بذي ــات مرس ــذه اللوح ـ»ه
ــزب!« ــة للح ــة المركزي ــس اللجن ــل كرئي ي ب

ــىن ــد ف كناق

ــا فهــي لا  ــكا أو أوروب ي أمري
ــا عندمــا تقــال هــذه الكلمــة �ف طبعً

ي بلــد شــمولي 
ي ســوى إحــراج الفنــان، بينمــا عندمــا تقــال �ف

تعــىن
شــيوعي فمعناهــا أن الفنــان قــد انتهــى.. صــار بطــة ميتــة.. 

ــة  ن الجــدد الحداثي ــ�ي ي عندمــا أتأمــل لوحــات الفنان
ــىن الحــق إن

أفهــم رأي هــذا الرجــل جيــدًا وأضيــف أنــه مــن الأفضــل إعــدام 
ــوان  ــاك أل ة لســواهم.. هن ــوا عــرب ــا ليكون ن جميعً ــ�ي هــؤلاء الفنان
ــتحيل أن  ــا.. يس ــم خطوطً ــوط تقتح ــوان وخط ــى أل ــكب ع تنس
ــة متعــة، ولقــد رأيــت عــى شاشــة  ء أو تشــعر بأي ي

تفهــم أي �ش
التلفزيــون لوحــات رســمها درفيــل، أكــثر روعــة وإتقانـًـا مــن هذه. 
المصيبــة عندمــا يظهــر أحــد أســاتذة الفنــون ليتكلــم عــن )البنيــة 
ــون  ــع الل ي م

ــ�ش ــل الوح ــودات والتعام ء الموج ي ــىي ي تش
ــة �ف اللوني
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اً مــن التصــوف.. إنــه الجــدل الــذي لا ينتهــي  ب كثــري بشــكل يقــرت
ن المــادة والروحانيــات(..  بــ�ي

ي فــا أجــد 
ي اللوحــة عــن بنيــة لونيــة وتعامــل وحــ�ش

أبحــث �ف
ي اللوحــة.. لا يوجــد 

، ولا أرى أي تصــوف �ف نــ�ي حــىت التعامــل الإ
ــال  ي الم

ــىن ــادة تع ــت الم ــو كان ــروح إلا ل ــادة وال ن الم ــ�ي ــدل ب ج
وبــات الروحيــة.. هنــا أفهــم.. الفنــان  ي الم�ش

والروحانيــات تعــىن
ــه محتــاج للمــال..  كان ثمــاً ورســم الصــورة لأن

المشــكلة أنــك لا تســتطيع أن تعلــن هــذا.. انتهــى العــر 
الســعيد عندمــا كان بوســعك أن تقــول عــن اللوحــة الرديئــة إنهــا 

ــد..  ــا الجاهــل الوحي ــرة مبدعــون وأن ــك.. كلهــم عباق كذل

تذكــرت قصــة جميلــة لأندريــه مــوروا تحــ�ي عــن فنــان مبــدع 
ــن  ــي م ــه. زاره صحف ــن لوحات ــدة م ــة واح ــع لوح ــور لا يبي مغم
ح عليــه أن يدعــي أنــه ابتكــر أســلوباً  أصدقائــه فــرق لحالــه.. اقــرت

ــة(..  ي الفــن اســمه )الطريقــة النفســية التحليلي
ــدًا �ف جدي

ــا  ــوي كلامً ــات تح ــض اللوح ــم لي بع ــك أن ترس ــل يمكن ـ»ه
فارغًــا؟.. مثــاً امــرأة جميلــة وحولهــا أوراق ماليــة كنايــة عــن حــب 
اء.. مثــاً رجــل بديــن متأنــق حولــه دمــوع ودم كنايــة  المــرأة للــثر

ي الحــرب.. هــل تســتطيع ذلــك؟«
عــن غــىن

ـ»بالتأكيد..«

ــا  ــب أن ــة وســوف أكت ــذه الطريق ــذ عــرش لوحــات به ـ»إذن نف
ــادم« ــن معرضــك الق ــة وع ــك العبقري ــن طريقت ــالاً ع مق
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ــدة،  ــة واح ي ليل
ــارغ �ف ــكلام الف ــذا ال ــان ه ــز الفن ــذا أنج وهك

اه.. كان  وجــاء يــوم المعــرض الــذي احتشــدت باريــس كلهــا لــرت
ــان: ــي للفن ــال الصحف ، فق ن ــ�ي ــاد الفني ــن النق ــاك حشــد م هن

)الطريقــة  كلمــا ســألك أحدهــم عــن معــىن  ـ»لا تخــف.. 
ي وجهــه 

النفســية التحليليــة( اكتــف بــأن تنفــث دخــان الغليــون �ف
ي حياتــك نهــرًا؟.. ســوف يتظاهــرون بأنهــم 

وقــل: هــل تأملــت �ف
ــوا!« فهم

نفــذ الفنــان التعليمــات.. كلمــا التــف حولــه نقــاد أو صحفيــون 
ي وجوههــم وقــال: 

وســألوه عــن مغــزى أســلوبه، نفــث الدخــان �ف
ي حياتكــم نهــرًا؟..«

»هــل تأملتــم �ف

ي انبهار:
هكذا يصيحون �ف

ـ»هذا صحيح.. يا له من عبقري!«

انتهــى المعــرض بعــد مــا بيعــت اللوحــات بثمــن باهــظ، وصــار 
ي باريــس.. 

الفنــان أهــم فنــان �ف

جاءه الصحفي ضاحكًا بعد رحيل الناس وقال:

ــة  ــك عديم ــوم بلوحات ــؤلاء الق ــا ه ــف خدعن ــت كي ــل رأي ـ»ه
القيمــة؟«

ي حزم وقال:
نظر له الفنان �ف

النفســية  ي 
طريقــىت تنتقــد  أنــك  هــذا  مــن  أفهــم  ـ»هــل 

» ؟ لتحليليــة ا
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ي غيظ:
صاح الصحفي �ف

ء  ي
ـ»هلــم!.. لا تصــدق نفســك.. أنــت تعــرف أنــه لا يوجــد �ش

اســمه )الطريقــة النفســية التحليليــة («

ي 
ــون �ف ــان الغلي ــث دخ ــم نف ــاً ث ــان طوي ــه الفن ــر ل ــا نظ هن

ــال: ــه وق وجه

ي حياتك نهرًا؟!!!«
ـ»هل تأملت �ف
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عن شجاعة الجهل

ي بيتــه مــن 
كنــت متأخــرًا عــن ذلــك الموعــد مــع رجــل لــم أزره �ف

ي تلــك الســاحة الخاليــة خــارج 
ي �ف

قبــل، وعندمــا أوقفــت ســيار�ت
المدينــة بــدا لي منظــر البيــت جديــرًا بفيلــم رعــب.. فقــط ســوف 
ــل  ــذي يحم ــه ال ــوه الوج ــل مش ــك الرج ــل ذل ــن الداخ ــرج م يخ
ــص  ــا ينق ــذا م .. ه ي

ــرا�ف ــه أط ــع ب ــد أن يقط ــا يري ــارًا تردديً منش
المشــهد.. 

عــى كل وجــدت بابـًـا مفتوحًــا يقــود لمــا يمكــن أن يكــون 
ي ثقــة وأنــا أنــادي الرجــل.. هنــاك غرفــة 

ــا، فدخلــت �ف ــا خاليً مرآبً
ــت  ــذي جئ ــت بالرجــل ال ــا.. فوجئ مفتوحــة عــى اليســار دخلته
لزيارتــه جالسًــا خلــف مكتــب، وقــد امتقــع وجهــه فصــار بلــون 
ــأل  .. وس ي ــىب ــارت رع ــرة أث ــول نظ ي ذه

ــر لي �ف ــو ينظ ــة، وه الورق
ــة: بلهف

ـ»كيف دخلت؟«

ـ»وجدت الباب مفتوحًا و..«

ي جنون:
عاد يكرر �ف

ـ»كيف دخلت؟«

ي إلى مدخــل الغرفــة 
ي بيــد راجفــة بــاردة واقتــاد�ن ثــم أمســك �ب



106

ــت.  ــم انفتح ــواب الجحي ــل لي أن أب ــا خي ــا، هن ــن فيه ي نح
ــىت ال

ــة،  غريقي ــران بالأســاط�ي الإ ــان أســودان عملاقــان جدي ــاك كلب هن
يبلــغ ارتفــاع الواحــد منهمــا ارتفــاع كتفــي بلا مبالغــة، وكانــا يزأران 
ــون  ــدقيهما، والعي ــن ش ــر م ــاب يتطاي ــان واللع ــان وينبح ويعوي
ن عــى  ــ�ي ــا مدرب تلتهــب بضــوء فوســفوري مخيــف..  لكنهمــا كان

عــدم دخــول هــذه الغرفــة لحســن الحــظ.. 

: ن قال الرجل وهو يش�ي لهذين الوحش�ي

ـ»هــذان كان يمكــن أن يمزقــاك!.. أنــا نفــ�ي أخشــاهما ولا 
!.. كيــف دخلــت بهــذه الجــرأة؟.. ولمــاذا  ــا عــ�ي أضمــن ألا ينقلب

ــك؟« ي كي أدخل
ــىن ــاب لتنادي ــى الب ــف ع ــم تق ل

ي شــجاعة وثقــة 
ن وتذكــرت كيــف دخلــت وحــدي �ف نظــرت للكلبــ�ي

وخفــة، وقلــت بصــوت مبحــوح:

ـ»هذه شجاعة الجهل!«

ــة عــى كل  ــة الكوميدي ــام العربي ي الأف
ــد �ف هــذا المشــهد خال

حــال. صديــق البطــل يلبــس ثيــاب الغوريــا ليثــري رعــب حبيبــة 
البطــل.. هنــا يحــدث خلــط وتظهــر غوريــا حقيقيــة هاربــة مــن 
ــا  ــوان، لكــن البطــل لا يعــرف.. يعتقــد أن الغوري حديقــة الحي
المتنكــر ويربــت عليهــا ويحتضنهــا  الحقيقيــة هــي صاحبــه 
ي 

ــأ�ت ــم ت ــل. ث ــجاعة الجه ــى ش ــوذج ع ــذا نم ــا.. كل ه ويصارعه
لحظــة الحقيقــة عندمــا يــرى صديقــه يجــري مذعــورًا مــن بعيد.. 
ي ذات 

ي الفهــم، �ف
ي ذهنــه.. يبــدأ �ف

عندهــا يقلــب الموقــف �ف
اللحظــة تكــرش الغوريــا الحقيقيــة عــن أنيابهــا وتنقــض عليــه.. 
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ي هــذا المشــهد.. 
لقــد تخصــص )فــؤاد المهنــدس( رحمــه الله �ف

ــة  ــون لعب ي يلعب
ــا�ئ ــت مجموعــة مــن أصدق ــة رأي ــة ريفي ي رحل

�ف
ــن  ــن غص ــل م ــة بحب ــة فارغ ــاه غازي ــة مي ــوا زجاج ــخيفة: علق س
شــجرة وجعلوهــا تتأرجــح كبنــدول الســاعة، ثــم راحــوا يصوبــون 
عليهــا بالبندقيــة مــن مســافة بعيــدة نســبيًا.. دنــوت منهــم 
وقــررت أن أجــرب.. مــا هــذه؟.. بندقيــة؟.. كيــف تطلقــون بها؟.. 
ي 

مــا المطلــوب بالضبــط؟.. إصابــة هــذه الزجاجــة؟.. دعــو�ن
ي 

أجــرب.. وضغطــت الزنــاد بــا تفكــري لتتناثــر شــظايا الزجاجــة �ف
ي ذهــولاً.. عرفــت فيمــا بعــد أنهــم 

ــا�ئ كل اتجــاه ويشــهق أصدق
ــز  ــى جوائ ــون ع ــم حاصل ــة منه ــاعة وأن ثلاث ــذ س ــون من يحاول
ــه مســبقًا  ــت أعــرف هــذا كل ــو كن ــة لكنهــم فشــلوا!.. ل ي الرماي

�ف
ــا..  ــلت حتمً لفش

ء لأننــا نتوقــع  ي
شــجاعة الجهــل.. لولاهــا لمــا فعلنــا أي �ش

الفشــل منــذ البدايــة.. 

لهــذا لــم أندهــش عندمــا قــرأت عــن ذلــك الشــاب الأمريــ�ي 
لــوح  متأخــرًا فوجــد عــى  ات  المحــاض� قاعــة  الــذي دخــل 
ض ان هــذه هــي  ــرت ــة. نســخها واف ــري محلول ــة غ ــة معادل الكتاب
.. هكــذا عــاد لــداره وســهر حــىت أتــم حــل هــذه  لي

ز واجبــه المــ�ن
ــتاذ  ــب الأس .. أصي ــالي ــوم الت ي الي

ــتاذه �ف ــا لأس ــة وقدمه المعادل
ــة لا  ــة: هــذه المعادل ه بالحقيق ــىت ليخــرب ــب الف بالذهــول، وطل
حــل لهــا أو هكــذا اعتقــد أســاتذة الرياضيــات عــرب التاريــخ، وقــد 
كتبهــا الأســتاذ عــى لــوح الكتابــة كنمــوذج للمعــادلات مســتحيلة 
ي ليلــة 

الحــل.. الطالــب الــذي لــم يعــرف هــذه الحقيقــة حلهــا �ف
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واحــدة!!

ي متأكــد مــن قصــة 
لا أعــرف مــدى صحــة هــذه القصــة، لكنــىن

ــا  أخــرى عــن طالــب أمريــ�ي عابــث لاه، طلــب منــه أســتاذه بحثً
يــاء موضوعــه ) إمكانيــة أن تتمكــن مجموعــة إرهابيــة مــن  ز ي الف�ي

�ف
ــل  ة قب ــري ــه الأخ ــث كان فرصت ــذا البح ــة(.. ه ــة ذري ــع قنبل صن
الطــرد مــن الكليــة نهائيًــا.. هكــذا عمــل الطالــب بجــد عــى هــذا 
ي النهايــة تمكــن مــن تقديــم البحــث 

اً جــدًا.. �ف البحــث وســهر كثــري
، وكل همــه ألا يرســب نهائيًــا  ن يــاء بعــد أســبوع�ي ز لقســم الف�ي
ن فوجــئ بمــن يزورونــه مــن رجــال  ويطــرد مــن الكليــة. بعــد يومــ�ي
ــة  ــات أجنبي ــاك جه ــة هــل هن ــم معرف CIA ورجــال FBI ومهمته
قدمــت لــه معلومــات بصــدد هــذا البحــث؟.. لقــد توصــل الفــىت 
ــودر  ــع ص ــة!.. وبالطب ــة الذري ــل القنبل ــة عم ــل إلى طريق بالفع
ــا عــن قصتــه هــذه  ــأن يكتــب كتابً البحــث وإن ســمحوا للفــىت ب
ي الثمانينــات 

دون ذكــر تفاصيــل. هــذا الخــرب كان مشــهورًا جــدًا �ف
وكتبــت عنــه الصحــف كلهــا. الفــىت الــذي كان يجاهــد كي لا يرســب 
ي العالــم كلــه 

توصــل إلى اللغــز الــذي تدفــع أجهــزة المخابــرات �ف
ن كي تعرفــه..  الملايــ�ي

ي 
ة الأخلاقيــة مــن هــذا المقــال؟.. أنــا أكــره المقــالات الــىت العــرب

ــة  ــى كل واضح ــا ع ــا، لكنه ــة م ة أخلاقي ــرب ــل ع ــن أج ــب م تكت
ي 

تمامًــا هنــا.. يجــب أن نتحــى بشــجاعة الجهــل ولا نفكــر �ف
مــدى صعوبــة مــا نحــن بصــدده، ولا بعــدد مــن فشــلوا قبلنــا.. 
هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة الممكنــة للنجــاح، أمــا لــو حاصرتنــا 
ــكلاب  ــك ال ــرج تل ــوف تخ ــدأ فلس ــل أن نب ــاوف قب ــباح المخ أش
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ــدة! ــوة واح ــو خط ــل أن نخط ــا قب ــة لتمزقن س ــوداء المف�ت الس
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ي
رانية تحب�ن

.. أنا مؤمن بهذا..  ي
نعم يا عمي.. )رانيه( تحب�ن

ء  ي
ــا كل �ش ــد منحته ــوام، وق ــة أع ــذ خمس ــان من وج ز ــن م�ت نح

ن ولا خياشــيم لزوجتــه. الآن  يمكــن أن يمنحــه رجــل بــا جناحــ�ي
ــرف  ــا, ولا أع ــد والدته ــتمر عن ــكل مس ــم بش ــة وتقي ــي غاضب ه
ي فعــاً، ومــا هــذا التــرف إلا 

ي أرجــح أنهــا تحبــىن
الســبب لكنــىن

ــه..  ــغ في ــدلال المبال ــن ال ــا م نوعً

ــت  ي قام
ــىت ــا ال كة لن ــرت ــور المش ــوع الص ــاك موض ــم.. هن نع

.. هــذه نقطــة  ي بقصهــا بالمقــص بحيــث تزيــل الجــزء الخــاص �ب
 .. ي

ــىن ــا تكره ي أنه
ــىن ــذا لا يع ــك أن ه ــد ل ي أؤك

ــىن ــك، لك لصالح
أعتقــد أنهــا أرادت التخلــص مــن هــذه الصــور، ولــم يهــن عليهــا 
ي موضــع 

ي القمامــة لــذا احتفظــت بصــوري �ف
ي �ف

أن تلقــي بصــور�ت
 .. ن خــاص ثمــ�ي

ي الســاعات أمــام برامج الشــات 
نــت.. تقــض ن�ت )رانيــة( مولعــة بالإ

ــر لهــذا  ي الكمبيوت
ــا لا أفهــم �ف ــا أدخــل.. ان ــق الشاشــة عندم وتغل

اً بقدرتهــا عــى التعامــل مــع هــذا العلــم المعقــد..  أعجــب كثــري
ي عــى ذلــك أيضًــا؟

هــل تلومــىن

ــة جــدًا،  ــات طويل ــب خطاب ــذا تكت ــالأدب له ــة( مولعــة ب )راني
ــا  هــا عــى الرســالة.. هــل تلومه ــا بالعطــر وتن�ث ــم تمــ�أ أنامله ث
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ي حميــد، وأدبــاء  عــى ذلــك كذلــك يــا عمــي؟.. هــذا اهتمــام أد�ب
ي التاريــخ كانــوا يعطــرون الــورق الــذي يكتبــون عليــه.. 

ون �ف كثــري
ــات  ــا اتهام ــه له ــاذا توج ــة، فلم ــية الكلم ــديد بقدس ــام ش اهتم
ــا لا أقــرأ محتويــات الخطابــات لأنهــا  بهــذا الصــدد؟. بالطبــع أن

ي أن أفعــل ذلــك؟
ــة.. هــل تتوقــع مــىن خصوصي

ــزًا  ــا جاه ــاق وإن عريسً ــد الط ــة( تري ــول لي إن )راني ــا تق أمه
ينتظــر هــذه اللحظــة ليفــوز بهــا.. أمهــا تقــول لي ألا أتصــل 
: »فلتفعــل مــا تريــد لكنــك  بالبيــت ثانيــة.. أمهــا تقــول لي
ــا؟..  ي أمه

ــىن ــىت أحبت ــذ م ــك : من ــول ل ــة». أق ي النهاي
ــتطلقها �ف س

ــم..  ي كالجحي
ــىن ــا تكره ــب الأول وأمه ــة والح ــام الخطب ــذ أي من

لكــن مــاذا عــن رأي )رانيــة( نفســها؟.. أنــا أرى أن )رانيــة( جوهــرة 
ــتعيدها..  ــدي لأس ــد ي ــ�ي أن أم ــار.. وع ــط الغب وس

ي بتلــك 
ي بقصــة الحــادث؟. عندمــا اصطدمــت ســيار�ت

تذكــر�ن
ــل  ــا رج ــق عليه ــغ أطب ــة تب ــت إلى علب ــة فتحول ــاحنة العملاق الش
مجنــون قبضتــه حــىت هشــمها. كانــت رانيــة مذعــورة جــدًا وراحــت 
ــوا  ــى الأرض فراح ــقطت ع ــم س ــفى ث ــاب المستش ــام ب ــ�ي أم تب

ــا انقطــاع: ــردد ب ــت ت ــا.. كان ــاء عــى وجهه يرشــون الم

 .. ـ»الســيارة جديــدة ولــم تقطــع أكــثر مــن ألــف كيلومــرت
جديــدة!« الســيارة 

بالطبــع هــي ليســت قلقــة عــى الســيارة.. لا تكــن طفــاً.. هــي 
قلقــة عــ�ي لكــن الصدمــة جعلتهــا لا تعــرف مــا تقــول.. 

ــك  ــق الخطــأ ذل ــه بطري ــذي ابتلعــتُ في ــوم ال ــك الي حــىت ذل
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ل هــذا الخاتــم بــأي  ز ي رعــب: »يجــب أن يــ�ن
الخاتــم.. قالــت لي �ف

ثمــن!«. لا تقــل لي مــن فضلــك إنهــا كانــت خائفــة عــى الخاتــم.. 
ــيء  ــروح وتج ــي ت ــا وه ــدى قلقه ــر م ــل تذك ــة.. ه ــذه مبالغ ه
أمــام الحمــام بانتظــار لحظــة نــزول الخاتــم واســتعادته؟.. 

كانــت قلقــة عــ�ي فعــاً..

ي الــرأي بيننــا لا تفســد للــود قضيــة.. مثــاً 
خلافــات بســيطة �ف

ي تركيــا.. هــي تريــد الطــاق!.. 
أنــا أريــد قضــاء عطلــة الصيــف �ف

ك..  كمــا تــرى يمكــن تقريــب وجهــات النظــر لنصــل لاتفــاق مشــرت

ي تلــك الليلــة يــا عمــي لتصلــح بيننــا، ظللت 
عندمــا جئــت أنــت �ف

ي لا تكــف هــي 
ات المواضيــع اللزجــة الــىت ي صــرب لعــرش

تصغــي �ف
ات أقــداح  بــت عــرش ي شــخصي ، و�ش

عــن اســتعادتها والشــتائم �ف
ــر  ب الفج ــرت ــد اق ــة وق ي النهاي

ــك. �ف ــى وجه ة ع ــري ــوة والح القه
نهضــت وقلــت وأنــت تضحــك:

ــا  ــيء!.. إنه ــيء ه ــح.. ه ــذا واض ــا.. ه ــك حبً ــم ب ــا تهي ـ»إنه
ــل!« ــط تتدل فق

وبادرت بالفرار بجلدك حامدًا الله على سلامتك. 

ــزة  ــة المرك ــن العناي ــك م ــد خروج ــة – بع ــرة التالي ي الم
ــن �ف لك

ــت  ــوة - قل ــذه القه ــن كل ه ــم ع ــط الناج ــاع الضغ ــبب ارتف بس
ي وإنــه مــن الأفضــل أن أتخلــص منهــا 

لي إن )رانيــة( لا تحبــىن
ــذا  ــر به ــة النظ ــري وجه ــبب تغ ــا س . م ي

ــىن ــص م ــا تتخل أو أتركه
ــه؟ ــكل؟.. ه الش
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ن  ــ�ي دد عــى الدجال ــرت ــا ت ــكاء، وأنه أســمع أنهــا لا تكــف عــن الب
، وســمعت أنهــا  ي

الذيــن يقنعونهــا بتســخ�ي الجــان للتخلــص مــىن
تهــدد بالانتحــار لــو لــم أطلقهــا.. هــل تصــدق هــذا الهــراء؟.. 

ي يــا عمــي.. أعــرف هــذا وأؤمــن بــه.. فقــط هــي 
إن رانيــة تحبــىن

ي 
ي أحضــا�ن

ي الــدلال، ولســوف ينتهــي هــذا كلــه وترتمــي �ف
تــرف �ف

ي كــم أنــا زوج ظريــف حبــوب.. 
�ن وتخــرب

سوف ينتهي هذا كله.. 

لكن أين وم�ت وكيف؟
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ي
و�ن لك�ت العقرب الإ

ي بجهــاز الهاتــف المحمــول علاقــة معقــدة جــدًا، قوامهــا 
علاقــىت

ــة. أعــرف أن هــذا الجهــاز  ــة المتبادل الشــك والتوجــس والكراهي
 ، ي ي يومًــا مــا بضغطــه اللحــوح عــى أعصــا�ب

الكريــه ســوف يقتلــىن
ي أقــرب علبــة 

ي أنتظــر أي خطــأ لــه كي ألقــي بــه �ف
وهــو يعــرف أنــىن

قمامــة أو عــى الأرض، توطئــة لأن أحولــه إلى دقيــق صالــح 
ي التاريــخ.. 

لصنــع أول رغيــف رقمــي �ف

.. لا  ي
ي ينتظــر الفرصــة ليلدغــىن ي جيــىب

أشــعر بأنــه عقــرب �ف
ــزف  ــو يع ــذا وه ــل ه ــوف يفع ــط س ــف.. فق ــىت ولا كي ــرف م أع

ــا..  اً مرحً ــري ــا قص لحنً

ي 
قــان، لكننــا �ف ن لا يف�ت .. نبــدو لمــن يرانــا صديقــ�ي ي

هكــذا نمــض
الحقيقــة نكــره بعضنــا بجنــون.. 

يت هــذا الجهــاز. كان كل النــاس  لا أعــرف مــىت ولا كيــف اشــرت
 ، ي

ي يــوم مــن الأيــام قــررت أن أبتــاع واحــدًا لزوجــىت
يحملونــه و�ف

لكنهــا أعلنــت أنــه قبيــح وشــكله منفــر وأنهــا تخجــل مــن إخراجــه 
أمــام النــاس أو ســماع رنينــه. هكــذا وجــدت نفــ�ي احمــل 

 .. ي
ــا�ت ي حي

ــرة الأولى �ف الجــوال للم

مــع الوقــت غــدت الحيــاة أكــثر تعقيــدًا وتشــابكًا بحيــث صــار 
ي الظــل 

هــذا الجهــاز مهمًــا فعــاً. عليــك أن تقبــل بــه أو تبقــى �ف
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لا تعــرف شــيئًا عــن أحــد ولا يعــرف عنــك أحــد.. 

ي الوقــت نفســه لا 
ن أحــاول التخلــص منــه و�ف منــذ ذلــك الحــ�ي

أجــرؤ عــى ذلــك.. 

هنــاك أولاً مشــكلة دائمــة: جهــازك المحمــول قديــم وبــال 
الأمــور  هــذه  يفهمــون  مــن  أســأل  وقــت.  أي  ي 

�ف وفضيحــة 
ــا  ــو بوكي ــوع ه ــل ن ــول: »أفض ــه ويق ــه ذقن ــد من ــك الواح فيح

ممتــاز..  إنــه   ..»LMSDH  25424895346898

 25424895346898 بوكيــا  المدعــو  الجــوال  ي  أشــرت هكــذا 
ي قــراءة كتيــب التعليمــات. 

ي �ف
ي أســود ليــالي حيــا�ت

LMSDHوأقــض
ــم  ــازم للتحك ــد ال ــن الجه ب م ــرت ــه يق ــاج ل ــذي أحت ــد ال الجه
ي بذلــك الوغــد 

ــة أمــ�ش ي النهاي
ــة. �ف ي أحــد أقمــار ناســا الصناعي

�ف
ــه  ــف.. أخرج ــدق الهات ــدوة في ة أو ن ــاض� ــرض مح .. أح ي ــىب ي جي

�ف
وأتكلــم.. هنــا يبــدو الذهــول عــى الوجــوه.. كيــف يحمــل مثــل 
هــذا الجــوال الرخيــص الــرديء؟. إمــا أن يكــون بخيــاً أو مجنونـًـا 

ــل - ســفيهًا..  ــى الأق أو – ع

ي خجــل وتهذيــب: 
ي أحدهــم إلى جانــب ليقــول لي �ف

ثــم يأخــذ�ن
»بصراحــة ده مــش مقامــك«. إن الحيــاة معقــدة بمــا يكفــي، فــا 
ــا رجــل  ــدًا بجــوال حقــري مثــل هــذا، وأن يمكــن أن نزيدهــا تعقي
ي 

ــىن ــي.. وينصح ــىت رأى هاتف ي ح
ــب�ن ــذا كان يحس م أو هك ــرت مح

اء الجــوال المدعــو جودزيــا F4667Dj9iBBC78-L3 فهــو  بــرش
 .. ي

مناســب للــون عيــىن

المشــكلة أن الجــوال جودزيــا F4667Dj9iBBC78-L3 يصــري 
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ائــه. هكــذا تكتشــف  قديمًــا مخجــاً بعــد خمــس دقائــق مــن �ش
هنــاك  دقائــق..  خمــس  كل  أحــدث  عقــرب  اء  �ش عليــك  أن 
ي  ــرت ــفر، وتش ــد الس ــك مواعي ــز ل ــة تحج ــة حديث ــف جوال هوات
ــال  فطــار، وتأخــذ العي ــك الإ ــدة، وتعــد ل ــك الســجائر والجري ل
ي 

ي مــر هنــاك جــوالات تقــف �ف
ي نزهــة بــدلاً منــك.. �ف

والمــدام �ف
ــا..  ــة صباحً ــول والطعمي ــك الف ــاع ل ز وتبت ــ�ب ــور الخ طاب

.. صــار التخلص  ي
الخلاصــة أن الهاتــف الجــوال صــار أقــوى مــىن

ي أســهل بكثــري مــن التخلــص منــه، وقــد جربــت عــدة 
مــن حيــا�ت

ي مســجد بعــد 
يــا.. �ف ي كافت�ي

ي مطعــم.. �ف
مــرات أن أنســاه �ف

ي قويــة أمــام 
ي كل مــرة آمــل أن يضيــع فتكــون حجــىت

الصــاة.. و�ف
، فتوصلــت إلى هــذه الحقيقــة: سرقــة الجــوال لا  النــاس ونفــ�ي
ي العالــم.. هنــاك مــن ســيلاحقك جريـًـا وهــو يحمــل 

وجــود لهــا �ف
ــرق  ــه، والع ــى وجه ــامة ع ــا وابتس ــف لاهثً ــم يتوق ــوال، ث الج

يغمــر جبينــه:

ـ»الموبايل يا أستاذ!«

ــة أو  ــه حــىت تدخــل المصلحــة الحكومي ــظ ب ــن يحتف ــاك م هن
ي انتصــار وهــو يفتــح الــدرج أو 

المســجد مــرة أخــرى، ليصيــح �ف
ــة المســجد: خزان

ـ»ابن حلال!.. لقد نسيت الموبايل!«

ــمعت أو  ــا س ــش كلم ــذا أنده ــاً، له ــد فع ــوق الح ــة تف أمان
قــرأت عــن فــان أو فــان اللذيــن ضــاع منهمــا الهاتــف الجــوال.. 
ي عالــم خيــالي جميــل تضيــع فيــه هــذه الأجهــزة 

كأنهمــا يعيشــان �ف
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الكريهــة.. 

ن الجــوال فيجلــب عليــك ســخط الجميع..  أمــا عــن تجاهــل رنــ�ي
ي حــدة كأنــك أحمق أو )مســطول( 

سرعــان مــا ينظــر لــك الجميــع �ف
ي جيبــك 

زئ كالدبــور �ف وينتظــرون منــك أن تــرد. لــو أخرســته لــراح يــ
ــذك  ــب فخ ــدرك أو جان ــب ص ــعر بجان ــك لا تش ــد أن ــىت تج ح
تــه، ثــم يجــدك مــن كان يتصــل ويبــدأ  حســب الجيــب الــذي اخ�ت

بالــراخ متهمًــا إيــاك بالوقاحــة والتعــالي لأنــك تجاهلتــه. 

ي 
ــم �ف ــتخدامه يت ــن اس ــد و90% م ــة البل اني ز ــص م�ي ــوال يمت الج

كلام فــارغ، فــا تزعــم مــن فضلــك أن كل المكالمــات مهمــة وإلا 
فنحــن أمــة مــن العلمــاء ورجــال الأعمــال. لكــن أحــدًا لا يقــدر 

عــى الخــاص منــه. 

ي منطقــة نائيــة مــع أربعــة قتلــة، 
ي مصعــد �ف

جــرب أن تحــاصر �ف
ي الخــارج ســيارتك 

نوبــة قلبيــة توشــك عــى قتلــك، بينمــا تنتظــر �ف
زف.. جــرب الجــوال وقتهــا وقــل لي  التالفــة، ومعــك صديــق يــ�ن

إن كان يعمــل أم لا!.. 
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فن إقراض الكتب

ــه،  ي حيات
ــاب �ف ــرض أي كت ــد أق ــه الله ق ي يرحم ــد أن أ�ب لا أعتق

ن مــن ذات الكتــاب.. كان  ولــو فعــل فلأنــه كان يحتفــظ بنســخت�ي
يؤمــن أن الكتــب أشــياء خصوصيــة جــدًا مثــل الثيــاب الداخليــة 
والزوجــة وبطاقــة الهويــة.. لا تصلــح إلا لصاحبهــا ولا يمكــن أن 

ــا..  تقرضهــا إلا لــو كنــت مجنونً

وات  كان كذلــك يؤمــن بــأن الأبنــاء يأتــون العالــم كي يبــددوا الــثر
وات الكتب..  ي جمعهــا، ومــن ضمــن هــذه الــثر

ي تعــب الآبــاء �ف
الــىت

ي 
ي الــىت

لــم آخــذ كلامــه بجديــة إلا عندمــا وقفــت أمــام مكتبــىت
، فوجــدت أرففًــا بأكملهــا  ي

هــي مكتبتــه مــع إضافــات قليلــة مــىن
قــراض..  قــد خلــت مــن محتوياتهــا بســبب الإ

ــة  ي )اســتعارة( و)أخــذ( كلم
ــىت ون أن كلم ــرب ــاس يعت معظــم الن

يــد اللغــوي لا مجــال لــه؛  ز واحــدة، والتفرقــة بينهمــا نــوع مــن ال�ت
ي 

ي – إذا قــرر زيــار�ت
لهــذا يقــف الواحــد مــن هــؤلاء أمــام مكتبــىت

ــا  ــون مثقفً ــرر أن يك ــد ق ــد: لق ــاه بالخاطــر الجدي ــع عين – وتلتم
ن صفــوف الكتــب وينتقــي هــذا الكتاب..  فجــأة!. هكــذا ينقــب بــ�ي
وهــذا.. وذاك.. فجــأة صــار مهتمًــا بــأدب أمريــكا اللاتينيــة وتاريخ 
ــة  ــون زراع ــاد وفن ــاز الموس داري لجه ــب الإ كي ــل وال�ت ــزة نوب جائ
ي النهايــة يضطــر إلى أن 

نية.. �ف ي الملايــو وعلــم الســي�ب
الأرز �ف
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يســتخدم كيسًــا مــن البلاســتيك، لدرجــة أشــعر معهــا أن الأمــر 
اض كتــب..  اء طماطــم مــن الســوق لا اقــرت يتعلــق بــرش

ـ»لا تقلق.. أنا أحافظ على الكتب جيدًا..«

ــذا  ــاً ه ــاب حام ــا إلى الب ــه لاهثً ــو يتج ــرة وه ي كل م
ــا �ف يكرره

ــوزن..  ــل ال ز ثقي ــ�ن الك

ــه  ــاب.. أتصــل ب ــر شــهر وشــهران دون أن يعــود أي كت الآن م
ن فقــط عــى كــون الكتــب راقــت لــه.  ي أطمــئ

ي خجــل إنــىن
لأقــول �ف

ة: أيــة كتــب؟ ي حــري
يتســاءل �ف

ي الرثــاء لنفســه لأنــه كائــن مشــغول لا 
ي النهايــة يتذكــر فيبــدأ �ف

�ف
ــأكل فمــا بالــك بالقــراءة؟.. ســوف تعــود  ي لي

ــكا�ف يجــد الوقــت ال
كتبــك.. لا تخــف.. أنــا أحافــظ عــى الكتــب جيــدًا.. 

ــه  ــبًا ل ــا مكتس ــب حقً ــارت الكت ــهر.. الآن ص ــة أش ــهر.. ثلاث ش
اغيــث.. أســأله وأنــا أجفف  بحكــم القــدم، وصرت أنــا ســمجًا كال�ب
ز ضحــكًا، وينظــر لي  ي عــن مصــري الكتــب فيهــ�ت

العــرق عــى جبهــىت
ت النفــوس.. لــم يعــد  نظــرة طويلــة ســاخرة قاســية.. لقــد تغــري

نســان..  نســان قــادرًا عــى تحمــل أخيــه الإ الإ

ي جرحــت ســامه النفــ�ي 
أشــعر بخجــل شــديد مــن نفــ�ي لأنــىن

ي إلى هــذا الحــد، بينمــا لديــه مشــاكل لا  ي متلهــف عــى كتــىب
ولأنــىن

تنتهــي ولا وقــت عنــده لهــذا الســخف.. 

ي النهايــة يتحــول الأمــر إلى وغــد لحــوح – هــو أنــا – لا يكــف 
�ف

ء ليــس مــن حقــه. ويحــاول صديقــي النبيــل أن  ي
عــن تســول �ش
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ي بصراحــة اضغــط 
ي بالحســىن وألا يجــرح مشــاعري لكنــىن

يعاملــىن
: ي

ــة ينفجــر �ف ي النهاي
ــه أكــثر مــن الــازم.. �ف علي

ــن أجــل  ــا م ــن تفســد صداقتن ــت ل ــب.. و أن ـ»هــي مجــرد كت
ــك  ــب من ــة كت ي أخــذت أي

ــىن ــر أن ــب.. بصراحــة لا أذك بضعــة كت
ي جحيمًــا!«

ولا أذكــر مكانهــا، لكــن هــذا لا يكفــي كي تجعــل حيــا�ت

هكــذا أتلقــى درسًــا قاســيًا.. لا تضغــط عــى أعصــاب الحليــم 
ي ســعيد الحــظ لكــون هــؤلاء 

أكــثر مــن الــازم.. الحــق إنــىن
 .. ي

ــا�ئ ــم أصدق ــديدي الحل ــاء ش العق

ي منطقــة صحراوية 
ي صديــق تــم انتدابــه للعمــل �ف

مؤخــرًا جــاء�ن
.. هــؤلاء الذيــن  ن ضــ�ي نائيــة. صديقــي هــذا طــراز آخــر مــن المق�ت
ي 

ــىت ــب ال ــك الكت ــادوا ل ــم أع ــى أنه ــان ع يم ــظ الإ ــمون أغل يقس
ضوهــا وأنــت تؤكــد العكــس.. وبمــا أنــه لا يوجــد إثبــات  اق�ت
وأنــت لــم تســتكتبهم إيصــالاً فإنــك تبتلــع غيظــك وتصمــت.. 

ي متوسلاً: قال لي صاح�ب

ي 
ـ»ســواء كنــت تقبــل إقــراض الكتــب أم لا، فعليــك أن تقرضــىن

ــة  ــة ممتع ــد مجموع ــل.. أري ي المل
ــىن ــة وإلا قتل م ــة مح�ت مجموع

مــن الروايــات..«

ي روايــة )إيفانهــو( 
رققــت لحالــه مــن ثــم انتقيــت مــن مكتبــىت

للســري )والــرت ســكوت(، وحجمهــا يقــرب مــن حجــم دليــل هاتــف 
ــا  ي معه

ــض ــوف يق ــة وس ــة ممتع ــا رواي ــه إنه ــت ل ن ، وقل ــ�ي الص
ــات. أســعد الأوق
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ــه،  ــة مــن حقيبت عندمــا عــاد بعــد ســتة أشــهر أخــرج لي الرواي
ــال: ن وق ــ�ي ن جاحظت ــ�ي ونظــر لي بعين

ي 
ـ»إليــك روايتــك الكابــوس!.. لقــد قضيــت أســود ســاعات حيــا�ت

ي الغابــة 
معهــا.. مــا لي أنــا والفــارس النبيــل فــان الــذي ينتظــر �ف

ــك و.. هــذه قصــة لا  ــرب ولاءه للمل ــان ليخت ــارس ع ــدوم الف ق
تنتهــي!..«

قلت له:

ــة مســلية  ــك رواي ــو أقرضت ــه.. ل ــا قصدت ــط!.. هــذا م ـ»بالضب
لانتهــت خــال ثلاثــة أيــام، بينمــا هــذه الروايــة المملــة اللعينــة 
تحتــاج إلى حكــم بالمؤبــد كي تنتهــي منها.. عرفت أن ســتة الأشــهر 
ــة صفحــة بعــد. أضــف  ــن أول مائ ــرغ م ــم تف ــت ل ســتنتهي وأن
»!.. ي أمقتهــا ولــن يشــكل فقدهــا أيــة خســارة بالنســبة لي

لهــذا أنــىن

ي إلا الكتــب المملــة والكئيبــة 
ي مكتبــىت

عــى كل حــال لــم يبــق �ف
ــة  وخامــدة الذكــر مثــل إيفانهــو وســواها، لهــذا وصلــت إلى حال
ي 

ض أيــة كتــب مــىن الســام النفــ�ي ولــم يعــد أحــد يقــرت
ح  ــرش ــب ت ــة كت اض مجموع ــرت ي اق

طــاق.. هــل ترغــب �ف عــى الإ
فيتنــام؟.. لا مشــكلة  ي 

المطــاط �ف بالتفصيــل تطــور صناعــة 
ــي..  ــت أخ ــي.. أن ــت صديق ــئت فأن ــىت ش ــا م ــدي.. خذه عن
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ي
رجل غ�ي أنا�ن

ي  ــل �ب ــرض. يتص ــن الم ــا م ــرًا وخوفً ــاس توت ــثر الن ــن أك ــو م ه
ي 

خمــس مــرات كل يــوم ليســأل عــن تلــك العقــد اللمفاويــة الــىت
وجدهــا تحــت ذقنــه، أو عــن ســبب عــدم اســتطالة ظفــر قدمــه 
، أو عــن المــذاق المــر الــذي يشــعر بــه  ي

اليــرى ليماثــل اليمــىن
ي 

ي يطلبــىن
ي عــى الهاتــف الأر�ض

ب القهــوة. لــو لــم يجــد�ن لــدى �ش
ان وأوصاهــم بجعــ�ي  عــى الجــوال.. فــإن لــم أرد طلــب الجــري
ــه  ــالله أن ــم ب ــد وأقس ــت واح ي وق

ــذا �ف ــل كل ه ــا يفع أرد. أحيانً
ــرن  ي ي

ــف الأر�ض ــرن والهات ــوال ي ــت بالج ــم فوجئ ــا.. ولك فعله
ي 

�ن ــرب ــط لتخ ــل، فق ــم أهم ــرف أيه ــا أع ــرن، ف ــاب ي ــرس الب وج
ــل  ــك؟.. ه ــل ذل ــف يفع ــاح.. كي ي بإلح

ــد�ن ــا يري ي أن فلانً
ــار�ت ج

ي 
يطلــب رقمــي بأصابــع قدميــه؟.. أرفــع الســماعة فيصيــح �ف

رعــب:

!!.. منــذ قليــل فــوّت  ـ»أنــت تتجاهــل الهاتــف بينمــا أنــا أحتــرض
ي لــداري حــالاً!«

بــة.. يجــب أن تــأ�ت ي ض� قلــىب

ن  هكــذا تعلمــت أن أفــر منــه فــراري مــن الأســد لأن المصابــ�ي
ي 

بوســواس المــرض قــادرون عــى إصابتــك بالجنــون، عــى أنــه �ف
ي تقــول بهــدوء:

و�ن لكــرت يــد الإ ذات يــوم أرســل لي رســالة بال�ب

ية على التهاب الزائدة؟« ـ»هل توجد علامات مخ�ب
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انتظــرت بضــع ســاعات ثــم كتبــت لــه أن نعــم. بعــد ســاعات 
رد عــ�ي قائــاً:

ي موضــع الزائــدة.. أفكــر أن أجــري لهــا 
ي ألمًــا �ف

ي تعــا�ن
ـ»زوجــىت

ــا..« ــار صباحً هــذا الاختب

ات تعمــل طيلــة الليــل، ثــم إن عليــه  قلــت لــه إن هنــاك مختــرب
ــد  ي ي بال�ب

ــأل�ن ــاد يس ــوم ع ــف ي ــد نص ــراح. بع ــب رأي ج أن يطل
: ي

و�ن الالكــرت

ـ»إنها تفرغ معدتها مرارًا. هل ترى أنها الزائدة فعلا؟ً«

.. وكتبــت أقــول لــه إن الزائــدة مــن الطــوارئ  ي
جــن جنــو�ن

ــدة  ــفى، أو لا زائ ــرع للمستش ــه أن يه ــدة فعلي ــا زائ ــة.. إم الطبي
ــه وأجــرى  ــه فحــص زوجت ــا..  كنــت أتوقــع أن فليهــدأ ويقــر عينً
لهــا الاختبــارات المعمليــة اللازمــة أمــس، لكــن هــو ذا يــوم كامــل 

ء..  ي
ــل أي �ش ــن دون أن يعم ــر م م

ي إنــه ســيجري 
و�ن يــد الالكــرت بعــد خمــس ســاعات كتــب لي بال�ب

الفحــوص غــدًا فقــد تأخــر الوقــت.. 

ي ســيل مــن 
ــف، وانفجــرت �ف هــذه المــرة رفعــت ســماعة الهات

ان ولا تكــف  ي مــن نومــي وتوقــظ الجــري
ــت توقظــىن الســباب.. أن

ــف تعرفــه، لمجــرد أن ســالفك الأيمــن  ــب أي رقــم هات عــن طل
ــك لا  اً لكن ــري ــر خط ــون الأم ــد يك ــر، والآن ق ــول الأي ــس بط لي
ــوم  ــف الي ــا ونص ــت يومً ــة، وقضي ــن مكالم ــف ثم ــد أن تتكل تري
طــاق..  ء عــى الإ ي

ي ولــم تفعــل أي �ش
و�ن يــد الالكــرت ي بال�ب

تراســل�ن
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هــل تعــرف الســبب؟

ة: ي ح�ي
ي �ف

سأل�ن

ـ»ما هو؟«

ي جنون:
قلت �ف

ـ»لأن المريــض هــذه المــرة ليــس أنــت.. إنــه شــخص ليــس ذا 
طــاق.. زوجتــك..« أهميــة عــى الإ

قال لي :

ــم أرد أن  ــس بهــذه الخطــورة.. ل ــر لي ـ»فقــط شــعرت ان الأم
ــة« ــور درامي ــل الأم أجع

ـ»أنــت تجعلهــا دراميــة جديــرة بشكســب�ي عندمــا يتعلــق الأمــر 
ببقعــة خلــف أذنــك..«

ي أتهمــه بالأنانيــة وهــو منهــا 
ي بأنــىن

اً واتهمــىن ي كثــري
غضــب مــىن

ــدت  . وتأك ي
ــا�ت ي اتهام

ــق �ف ي مح
ــىن ــرف أن ــت أع ي كن

ــىن ــريء.. لكن ب
ي عندمــا راح جــرس الهاتــف والجــوال وجــرس البــاب يدقون 

ظنــو�ن
ي نفــس الليلــة.. رفعــت الســماعة فســمعته يــرخ 

بــا هــوادة �ف
وهــو موشــك عــى البــكاء:

ن يوميًــا فــرت  ـ»لقــد انتهيــت!!.. كنــت أدخــل الحمــام مرتــ�ي
أدخلــه مــرة واحــدة.. هــل تعــرف طبيبًــا بارعًــا يجيــد عــاج 

سرطــان القولــون؟!!«
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سر الصنعة 

عندمــا كنــت أعيــش وحــدي تعلمــت الطهــي، وأجدتــه إلى 
ــرة أن  ــل فك ــرأة لا تتحم ات. الم ــري ــاء كث ــة نس ــري حفيظ ــة تث درج
ء أفضــل منهــا.  ي

ي عنهــا الرجــل، ثــم يجيــد عمــل �ش
يســتغ�ن

ــه  ــذي عــدت في ــوم المشــئوم ال ــك الي ي ذل
ء �ف ي

ــدأ كل �ش ــن ب لك
ي جــاري الأســتاذ 

للــدار حامــاً بعــض الســمك المشــوي، فقابلــىن
)عــزام( ومعــه زوجتــه الــودود شــديدة الظــرف والأمومــة. لســبب 
 ، ي مــأزق خطــري

مــا تعتقــد هــذه الســيدة الكريمــة أن الأعــزب �ف
ي أيــة 

ي شــقته �ف
ولا منــاص مــن أن يجــدوه جثــة متعفنــة وحــده �ف

ي أحمــل ســمكًا.. 
لحظــة. كانــت رائحــة الســمك كافيــة ليعرفــوا أنــىن

ب صدرهــا: ي ذعــر وهــي تــرض
ي الزوجــة �ف

ــا ســألت�ن هن

.. هل ستطهو الأرز بنفسك؟« ن ـ»مسك�ي

كنــا وتقفــز داخــل شــقتها، ولــم يســتغرق  وسرعــان مــا كانــت ت�ت
ــا  الأمــر ســوى ثلــث ســاعة وسرعــان مــا وجــدت إنــاء طهــي مليئً

. بــالأرز الســاخن يحملــه زوجهــا لي

ــا فرحــة  .. وجلســت لآكل لكــن ي أنــاس ظرفــاء.. قلتهــا لنفــ�ي
ن  .. عجــ�ي ي

ــا�ت ي حي
ــه �ف مــا تمــت. اكتشــفت أن هــذا أســوأ أرز ذقت

كريــه مقيــت لــه رائحــة خبيثــة وفيــه أشــياء تتحطــم تحــت 
ــا  ، وأن ز ي بالخــ�ب

ــىت ــه وأكملــت وجب أســنانك. هكــذا تركــت هــذا كل
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ــا  ــة.. م ــر دقيق ــة أو أبك ــر دقيق ــم أتأخ ي ل
ــىن ــزن لأن ــعر بالح أش

ــددت الأرز  ــد أع ــت ق ــة، ولكن ــة المتحمس ــل الزوج ــت لأقاب كن
ــه.  ــد عمل ــذي أجي ــع ال الرائ

ي اليــوم التــالي قبــل موعــد الغــداء وقبــل أن أعــد الأرز، ظهــر 
�ف

: الأســتاذ )عــزام( حامــاً إنــاء طهــي، وقــال لي

ــا  ي عروقه
ــت �ف ــا دام ــت الأرز م ــد أن ــمت ألا تع ي أقس

ــىت -»زوج
ــاء أمــس« ــو ســمحت هــات إن ــاة.. ل حي

ــة  ــذه سياس ــس.. ه ــا كان أم ــالاً مم ــل ح ــن الأرز أفض ــم يك ل
يــة إزاء هــذا الكــرم  متعمــدة إذن، وقــد شــعرت بأزمــة ضم�ي
يــر لا خــاق لــه، لكــن أرز الســيدة كريــه جــدًا  كلــه.. أنــا وغــد �ش

ــك!!!  كذل

ي القمامــة آســفًا، ونســيت أن جامــع 
تخلصــت مــن الأرز �ف

ي اليــوم 
القمامــة كســول وأن القطــط تحــب العبــث. هكــذا �ف

التــالي رأيــت الســيدة الكريمــة عــى الــدرج، وهــي تشــري إلى كومــة 
، وقــد خــرج كلــه  ي

مــن الأرز المطهــو المبعــثر عــى مدخــل شــق�ت
: ن ــ�ي ن شــبه دامعت ــ�ي ي بعين

ــس ممــزق. تســأل�ن ــن كي م

ي القمامــة؟.. هــل لــم يــرق لك؟.. 
ـ»لمــاذا تخلصــت مــن الأرز �ف

ــل الحقيقة..« ق

ي تلــوم بهــا ممثــات الســينما الرجــال 
بالضبــط بالطريقــة الــىت

ن  ــ�ي ن وعين ــ�ي ن محمرت ــ�ي ــا بأذن ته ــتقبلهن. أخ�ب ــوا مس ــن ضيع الذي
ي 

ــذا الأرز �ف ــده، وأن ه ــذي تع ــالأرز ال ــون ب ي مجن
ــىن ن أن ــ�ي زائغت
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القمامــة هــو الأرز الــذي أعددتــه أنــا قبــل تلقــي هديتهــا. هكــذا 
ي لكابــوس 

ي لطــف، ومنــذ ذلــك اليــوم تحولــت حيــا�ت
ابتســمتْ �ف

ــداء.  ــت الغ ــوم وق ي كل ي
ــىت ــل لبي ــذي يص ــاء الأرز ال ــبب إن بس

ي الظــام 
ي كيــس داخــل كيــس وأتســلل �ف

صرت أضــع الأرز �ف
ي قاتــل 

ي فيهــا أحــد، كأنــىن
ي بقعــة مهجــورة لا يــرا�ن

لأتخلــص منــه �ف
ي حــذر حــىت لا تنبعــث رائحــة 

يدفــن رأس ضحيتــه. أطهــو الأرز �ف
مــا أو يــدوي صــوت أرز يطُهــى - لا أعــرف مــا هــو صوتــه بالضبط 
ــة  ي مهم

ــا�ت ــت لواجب ــم أضيف ــي. ث ــمعه ه ــرف - فتس ــا تع لكنه
ــللاً  ــا متس ــا. صرت كذوبً ــه له ــوم وإعادت ــاء الأرز كل ي ــل إن غس
ي عينــه حــىت 

عالمــه الظــال والليــل، وتعلمــت ألا انظــر لأحــد �ف
ي أتخلــص مــن الأرز ولا آكلــه. بينمــا الســيدة الطيبــة 

لا يــدرك أنــىن
ــكان: ي كل م

ــرر �ف تك

ـ»إنه لا يحب سوى الأرز الذي أعده أنا!!«

لــم أتخلــص مــن هــذا الكابــوس إلا بعــد أن تزوجــت وفارقــت 
ي الهــروب مــن البــاد أو دخــول 

البيــت، وبعــد مــا كنــت أفكــر �ف
ن لآخــر تدعونــا لزيارتهــا  ي مــن حــ�ي

الســجن، لكنهــا تتصــل بزوجــىت
ي 

ي بــالأرز الــذي أحبــه!!. طلبــت منهــا زوجــىت
مؤكــدة أنهــا تنتظــر�ن

ي غمــوض:
أن تعلمهــا طريقــة عمــل هــذا الأرز العبقــري فقالــت �ف

»!! ي
ـ»هذا سر الصنعة يا حبيب�ت
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صنعة الكلام 

ي يفسر بهــا النــاس كل ما يحدث 
ي جــدًا الطريقــة الــىت تثــري إعجــا�ب

ن دومًــا أنهــم شــديدو النقــاء والشــفافية وعــى  لهــم؛ بحيــث يتبــ�ي
ــش  ــار متحرق ي )الن ــع�ب ــل الش ــول المث ــر يق ي م

ــا. �ف ــق دائمً ح
مؤمــن( أي أن الأذى لــن يصيــب المؤمــن أبــدًا، وهــو كلام جميــل 
لــو تجاوزنــا عــن حقيقــة أن قائــل هــذا المثــل يتحــدث عــن نفســه 
دائمًــا. بعــد قليــل تتمســك النــار بكــم الرجــل أو قميصــه، فيقول 

وهــو يدهــن مرهــم الحــروق: )المؤمــن منصــاب(!

ــاس لا  اً!.. الخلاصــة ان الن ــري ــن كث ــاء يحــدث للمؤم أي أن الب
ــا هنــاك تفســري يثبــت أنهــم رائعــون. ــدًا.. دائمً تصمــت أب

ــة  ــة نبيل ــا نقي ــا ســبب – أنه ــن – ب ــي تؤم ــت زوجــة صديق كان
ترفــرف بجناحيهــا، بينمــا زوجهــا – بــا ســبب أيضًــا - وغــد زنيــم 
م. كل  ي لهــب أو أبرهــة الأ�ش لابــد أنــه يمــت بصلــة قــر�ب لأ�ب
ــا  ــب زوجه ــا أصي ــاق.. وعندم ــذا النط ي ه

ــدور �ف ــا كان ي ه تفك�ي
أن تخفــي  لــم تســتطع  المستشــفى  كلــوي ودخــل  بمغــص 
علامــات التشــفي، وقالــت لي بصــوت مســموع وهــي تقــف عــى 

ــه: ــاب غرفت ب

ـ»الله تعــالى يمهــل ولا يهمــل.. إنــه ينتقــم لي مــن هــذا الرجــل 
اً« ي كثــري

الــذي آذا�ن
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لأســباب  ويجــيء  يــروح  المــرض  أن  إقناعهــا  حاولــت 
ن مــن الرجــال يمرضــون، وإلا  فســيولوجية.. وحــىت الصالحــ�ي
ي بــأن كل مريــض وغــد زنيــم.. لكنهــا 

لكانــت لدينــا قاعــدة تقــض
إصرار: ي 

�ف قالــت 

» ـ»بل هو انتقام إلهي لي

ــدًا  ــم يكــن وغ ــه ل ــدو أن ــادر المستشــفى. يب ــا وغ شــفي زوجه
بمــا يكفــي ليمــوت، وعــى كل حــال ســوف يســاعدها هــذا عــى 
تكريــس قاعــدة جديــدة لديهــا؛ هــي أن أســوأ الأوغــاد طــراًَ هــم 

الذيــن لا يموتــون بســهولة.

اً  ــري ب كث ــرش ــا ت ي أنه
�ن ــرب ــة لتخ ي الزوج ــت �ب ــبوع اتصل ــد أس بع

ــدم  ــل ال ــا بتحلي ــب. نصحته ي طبي
ــىن ــس أن . لا تن ــثر ــول أك وتب

لمــرض الســكري.. بعــد أيــام عرفــت أنهــا مصابــة بالــداء فعــاً. 
ي صدرهــا فذهبــت 

بــدأت العــاج.. وبعــد شــهر شــعرت بألــم �ف
ن التاجية..  ايــ�ي ي ال�ش

هــا بأنها مصابــة بضيــق �ف للطبيــب الــذي أخ�ب

ء غريــب  ي
طبعًــا لا داعــي لأن أقــول إن ذات الطبيــب شــعر بــ�ش

ي ثديهــا الأيــر ونصحهــا باستشــارة جــراح.. الجــراح رأى أن 
�ف

ء مريــب وطلــب اســتئصاله لفحصــه فقــد يكــون ورمًــا  ي
هــذا الــ�ش

ــا. خبيثًَ

ي المستشــفى فوجدتهــا مــرورة جــدًا.. قالت 
ذهبــت لزيارتهــا �ف

: لي

ــأي ذنــب  ـ»هــل رأيــت؟.. إن الله تعــالى لا يريــد لي أن ألقــاه ب
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ــاء  ــه ب ــراض.. إن ــذه الأم ي به ــو�ب ــص ذن ــذا يخل ، ل ــ�ي ــى كاه ع
ــة..« ــفافة نقي ي ش

ــىن ــو أن ــبب ه والس

ي حذر:
ابتلعت ريقي وقلت �ف

ــب  ــون حس ــن يمرض ــم الذي ــط ه ار فق ــب الأ�ش ــت أحس ـ»كن
كلامــك.. «

قالت دون أن تعي قصدي:

ـ»هنــاك أشــخاص يمرضــون لأنهــم أوغــاد، وأشــخاص يمرضون 
ــم ملائكة..« لأنه

نسان أنه هذا أم ذاك؟« ـ»وكيف يعرف الإ

الإجابــة معروفــة طبعًــا.. لــو كنــت أنــت هــو أنــت فمــن المؤكد 
أنــك نقــي النفــس رائــع، أمــا لــو كنــت شــخصًا آخــر فهــذا عقــاب 

ســماوي تســتحقه بالتأكيد.. 

ء ولا  ي
جميــل جــدًا.. أحــب هــؤلاء النــاس الذيــن يفهمــون كل �ش

ــا لا  ــا بعــد أنه ــوع. عرفــت فيم توجــد عندهــم أســئلة مــن أي ن
ي التقريــر، 

ي ورمًــا خبيثًــا وذهبــت أزف لهــا الأخبــار الطيبــة �ف
تعــا�ن

فتهلــل وجههــا وقالــت:

ي نقيــة النفس ولا يمكــن أن أصــاب بالسرطان 
ـ»كنــت أعــرف أنــىن

أبدًا«

: ي سألتها وأنا اضغط على أعصا�ب

ــه..  ــت ســعيدة ب ـ»حســبت المــرض يطهــرك مــن آثامــك، وأن
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ار فقــط يصابــون بالسرطــان  دعــك مــن أن معــىن كلامــك أن الأ�ش
وهــذا كلام فــارغ«

ــة  ي النهاي
ــد.. �ف ــم تج ي فل

ــىن ــق يخرس ــن منط ــث ع ــت تبح راح
ــت لي : ــر، وقال ــدأت تتوت ــا وب ــاق صدره ض

ي الحيــاة ســوى أن تحــرق دمــي وترفــع 
ـ»ألا تجــد مــا يشــغلك �ف
معــدلات الســكري لــدي؟«

قلت لها وأنا اخرج من الباب:

، ومــن بينهــا كتابــة هــذا  ي
ة تشــغل�ن ـ»نعــم.. هنــاك أشــياء كثــري

المقــال.. يمكنــك كذلــك أن تضيفــي اســمي إلى قائمــة المصائــب 
ي يجــب أن تواجهيهــا لأنــك شــديدة الطهــر والنقــاء..«

الــىت

أطلقتهــا..  ي 
الــىت الســبة  ي 

تبلغــىن ان  قبــل  البــاب  وأغلقــت 
الأرض. عــى  وســقطت  بالبــاب  الســبة  فاصطدمــت 
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خدمة واحدة فقط

، وقــد بــدأ  ي
صديــق عزيــز هــو ذلــك الشــاب المهــذب مــن قــرا�ئ

نقتــه الأدبيــة  وي عــى نفســه كــدودة القــز لينســج �ش ز بــدوره يــ�ن
ــن ورق  ــري م ــأكل الكث ــن ي ــا لم ــة حتمً ــة آتي ــذه لحظ الأولى.. ه
ــه  ــة أرســل لي مجموعت ي النهاي

اً. �ف ــري ــرأ كث ــن يق ــوت. أقصــد م الت
ف عظيم  القصصيــة مــع طلــب أن أكتــب لهــا المقدمــة، وهــو �ش

 .. لي

ي صديــق آخــر يطلــب أن أكتــب لــه مقدمــة  بعــد قليــل اتصــل �ب
ي ذات اليــوم 

ديوانــه الشــعري. فعلــت ذلــك بــكل سرور، و�ف
ة. ن مــن المقــالات القصــري ــ�ي ــة مقدمــة لكتاب ــا لكتاب ــت طلبً تلقي

يــن مقدمــة لكتــب  ي كتبــت ع�ش
الآن أنظــر حــولي فأكتشــف أنــىن

ــد..  ــا للأب ي متحمسً
ــىن ــط، وهــذا يجعل ــه ق ــع ب ــم أقتن ــا ل بعضه

ج(  ــرب ي )جوتن
ــىن ــا كان، كأن ــوع مهم ــكل كلام مطب ــون ب ــر بجن أنبه

ي 
ــىت ــاة. هــذا ببســاطة يجعــل المقدمــة ال نفســه وقــد عــاد للحي

ــارت  ــىت ص ــكان، ح ي كل م
ــود �ف ي موج

ــىن ــة ؛ لأن ــا قيم ــا ب أكتبه
ــدولي ISBN يصعــب أن  قيــم ال ي شــيئًا يشــبه علامــة ال�ت

مقدمــىت
ــا فــا تجدهــا.  تفتــح كتابً

ي 
لكــن مــاذا عــن الاعتــذار؟.. هــذا وارد، لكــن المشــكلة هــي أنــىن

ــوى  ي س
ــىن ــب م ــم يطل ــم ل ــد منه ــد.. وكل واح ــف واح ــرف أل أع
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 .. ي حياتــه كلهــا.. لــم يثقــل عــ�ي ولــم يطلــب الكثــري
طلــب واحــد �ف

معــىن القبــول أن اكتــب ألــف مقدمــة. إن الرفــض فظاظة لا شــك 
ــات وكرهــت نفــ�ي وشــعرت  ي رفضــت بعــض الطلب

فيهــا، لكــىن
ي شــيطان مغــرور متحذلــق. 

بأنــىن

نفــس المشــكلة تتكــرر مــع الحــوارات الصحفيــة.. هنــاك دومًــا 
ــوا  ــدة أو كون ــة جدي ــدروا مجل ــم أص ــول إنه ي ليق ــل �ب ــن يتص م
ي أن يجــروا حديثًــا 

جمعيــة أدبيــة جديــدة، وهــم يرغبــون �ف
ي إنســان ممــل 

صحفيًــا معــي. هنــا أصارحــك بــر خطــري هــو إنــىن
ي الحــوار.  ــثر ة ت ــري ــدي أشــياء مث جــدًا وليســت ل

ــف  ــه أل ــت مثل ي أجري
ــىن ــدأ الحــوار وهــو معــروف لأن هكــذا يب

ي 
مــرة: مــا علاقــة الطــب بــالأدب؟.. لمــاذا تحــب الســخرية �ف

ــينما؟..  ــم الس ــه لعال ــاذا لا تتج ــك؟.. لم كتابات

ي قلــت نفــس 
ي النهايــة أجــد أنــىن

الــردود هــي الــردود ذاتهــا. و�ف
ي 

ــىن ــازم، وأن ــن ال ــثر م ي موجــود أك
ــىن ــة وأن ــف مجل ي أل

ــكلام �ف ال
لــو فتحــت الثلاجــة لوجــدت حــوارًا معــي.. لــو فتحــت الموقــد 

لوجــدت حــوارًا آخــر.. 

مــن جديــد تتكــرر مشــكلة أن كل واحــد مــن هــؤلاء الأصدقــاء 
ء الوحيــد الــذي طلبــه  ي

ي بالطلبــات.. هــذا هــو الــ�ش
لــم يرهقــىن

ي حياتــه كلهــا، فكيــف أرفضــه؟
ي �ف

مــىن

ــبيهًا  ــف ش ــام.. كان الموق ي ع
ــىت ــذ مائ ي من

ــا�ف ــل زف ــرت حف تذك
ن أثنــاء الموكــب  بهــذا. هنــاك فــرق تــدق الدفــوف للعروســ�ي
ــا  ــك إنه ــل ل ــش قي ــو أردت أن تناق ــا، فل ــا باهظً ــا�ض مبلغً وتتق
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ــذه؟ ــة كه ــى ليل ــل ع ــل تبخ ــر.. فه ي العم
ــدة �ف ــة واح ليل

ــا  قاعــة الزفــاف باهظــة الثمــن.. لكــن لا داعــي للمناقشــة لأنه
ــزواج بأكــثر  ــا عــى ال ــم تكــن عازمً ي العمــر.. مــا ل

ــة واحــدة �ف ليل
مــن واحــدة ، وهــو مــا لــن يخطــر ببالــك طبعًــا وأنــت تنفــق كل 

هــذا المــال.. 

وخ الصــوت.. أجرهــم عــال جــدًا..  هنــاك فرقــة ومطــرب مــرش
ي العمــر فلمــاذا لا تنفــق 

لكــن تذكــر أن هــذه ليلــة واحــدة �ف
ــخاء؟ بس

ــرة  ــدث م ــياء تح ــذه أش ــرت أن ه ــل، تذك ــى الحف ــا انته عندم
، لكنهــا بالنســبة لهــؤلاء القــوم  ي العمــر بالنســبة لي

واحــدة �ف
أســلوب حيــاة. أي إنهــم يعيشــون وســط عرســان ينفقــون بســخاء 

ي العمــر!
ــا مــرة واحــدة �ف لأنه

عندمــا يطلــب كل واحــد مــن أصدقائــك طلبًــا واحــدًا فهــو لــن 
ي الحيــاة وإلى الأبــد.. 

يتكــرر، لكــن هــذه صــارت طريقتــك �ف

ي كل مــكان 
ء ممــل يــراه النــاس �ف ي

إمــا أن تقبــل وتتحــول إلى �ش
لدرجــة أنهــم لا يلاحظونــه، أو ترفــض وتقبــل كل الاتهامــات 
ي 

ــىت ــت الورطــة ال ــذوق..  هــل فهم ــة ال بالفظاظــة والغــرور وقل
ــا؟ يجــد المــرء نفســه فيه

ن  ــ�ي ــاك مقدمت ــكر، لأن هن ــع الش ــال م ــذا المق ــي ه والآن أنه
ــالاً! ــا ح ــرغ منهم ــب أن أف ن يج ــ�ي لكتاب
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لأنك رجل متعلم 

أنت رجل متعلم يا )صلاح(.. 

اً وتضــع عوينــات ســميكة، ولا يــراك أحــد إلا ممســكًا  تقــرأ كثــري
أدب  ي 

�ف الحداثــة  بعــد  مــا  )إرهاصــات  عــن  ســميك  بكتــاب 
 ، ن ي التلفزيــون مرتــ�ي

جويــس(. يعــرف أهــل قريتــك أنــك ظهــرت �ف
ــك رجــل  ــون أن ي شــارعك يعرف

ام. �ف ــك باحــرت ــع يكلم وكان المذي
ــا. ء م ي

ي �ش
ــوراه �ف ــك حاصــل عــى درجــة الدكت ــم وأن متعل

، لهــذا دقــت تلــك الســيدة بابــك  يقــول النــاس إن عقلــك كبــري
ام: ي احــرت

ذلــك المســاء لتســألك �ف

ي 
ـ»لي أخــوان..  واحــد ليــس مــن ذات الأم، وهنــاك بيــت تــو�ف

ي وتركــه لنــا، لكنــه أوصى بربــع البيــت لأخ ثالــث ليــس مــن نفس  أ�ب
الأم، والأخ بــاع الجــزء لأخــي مــن الأم.. كيــف يتــم تقســيم هــذا 

اث باعتبــارك رجــاً مثقفًــا؟« المــري

ي 
اً �ف ــري ــأل خب ــأن تس ــا ب ــذا أوصيته ــيئًا ل ــم ش ــم تفه ــا ل طبعً

ح لنظــرة خيبــة  عــي أو مفتيًــا. لكنــك لــم تســرت اث ال�ش المــري
ي عينهــا وهــي ترحــل.

الأمــل �ف

ــا  ــا طفلته ــارة ومعه ــك الج ــك تل ــدق باب ــاء ت ة مس ــا�ش ي الع
�ف

نضــاج  ي تحولــت إلى ثمــرة شــليك )فراولــة( وحرارتهــا تصلــح لإ
الــىت

ي جــزع عمــا إذا كانــت هــذه الحمــى القرمزية أم 
اللحــم. تســألك �ف
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ي ذعــر أن عليهــا أن تطلــب رأي طبيــب.. 
الحصبــة.. تقــول لهــا �ف

ـ»حسبتك سوف تعرف.. فأنت رجل متعلم ومثقف«

ي حصلــت عليهــا أنــت 
إنهــا تتنــاسى أو تنــى أن الدكتــوراه الــىت

ي أمــراض الأطفــال. تغلق 
ي الألفــاظ( وليــس �ف

ي علــم )معــا�ن
كانــت �ف

زف المــاء بــا انقطــاع..  البــاب لتكتشــف أن صنبــور الحمــام يــ�ن

ــك  ــور، لكن ــدة( الصنب ــتبدل )جل ــك أن تس ــك زوجت ــب من تطل
لــم تفعــل هــذا قــط ومــن المســتحيل أن تفعلــه الآن..  تســألك 

ي شــك:
زوجتــك �ف

ـ»أنــت رجــل متعلــم وبرغــم هــذا لا تجيــد تغيــري جلــدة 
الصنبــور؟«

ي كليــة الآداب. إنهــم 
هــذا صحيــح.. لــم يعلمــوك هــذا �ف

مهملــون فعــاً.

ام  ي احــرت
يلتــف حولــك الفلاحــون �ف تــزور قريتــك  عندمــا 

وإجــال، ويســألونك عــن أفضــل طريقــة لتســميد الــذرة، وعــن 
ــل  ــم للحق ــذك أحده ــح، ويأخ ــدأ القم ــة داء ص ــة مكافح طريق

ــزن: ي ح
ــك �ف ــول ل ليق

ـ»هل ترى؟«

ي أفضــل حــال، فتتســاءل عــن 
تنظــر إلى الأرز الــذي نمــا وصــار �ف
ي حــال ممتازة.. 

المشــكلة.. الأرز �ف

ــك  ــا أن ــب.. بم ــل هــو كرن ــور ب ــا دكت ــس أرزًا ي ــن هــذا لي ـ»لك
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ــب لا  ــل.. الكرن ــواع المحاصي ــرف أن ــبتك تع ــد حس ــم فق متعل
ــي..« ــا ينبغ ــو كم ينم

تطلــب منــه استشــارة مهنــدس زراعــي فتبــدو عليــه خيبــة 
الأمــل.. ليكــن.. 

ي تقســيم 
هنــا يأخــذك أحدهــم ليعــرض عليــك مشــكلته �ف

ي ولا 
ــق الأســفل�ت ــع الطري الأرض، فالحــوض البحــري يتداخــل م

ــا  ــط، بينم ي ــذا ال�ش ــرح ه ــاحة الأرض إلا بط ــاب مس ــن حس يمك
الجــزء القبــ�ي ترتفــع بــه نســبة الأمــاح فما رأيــك؟.. طبعًــا يصاب 
ــاق،  ط ــى الإ ء ع ي

ــم أي �ش ــك لا تفه ــدرك أن ــا ي ــول عندم بذه
ي المــدارس إذن؟

ولســان حالــه يقــول: مــا الــذي يعلمونــه لهــم �ف

ــه لا  ــد أن ــيارتك تج ــرك س ــر مح ــة وتدي ــود للمدين ــا تع عندم
ــك: ــم يأخــذ رأي ــ�ي فيفحــص الســيارة ث ــب الميكاني ــدور.. تجل ي

ـ»هــل تــرى أن نقــوم بتنظيــف التاكيهــات أم نقــوم باســتبدال 
بيــك السيلنســيه؟«

ـ»يــا أخــي القــرار لــك.. لــو كنــت أعــرف لفعلــت بنفــ�ي ولمــا 
طلبتــك«

ي 
ـ»أنــت رجــل مثقــف ومتعلــم لهــذا أســتأنس برأيــك.. أنــا حــر�ف

جاهــل يعتمــد عــى حدســه لا عــى العلــم«

ـ»قم بتنظيف التاكيهات..«

ــت  ــيئة.. كن ــال س ي ح
ــيه �ف ــك السيلنس ــكلة.. إن بي ــذه مش ـ»ه

ــتبداله« ــتطلب اس ــبك س أحس
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ي 
ــك �ف م رأي ــب موظــف مخــرض ــا يطل ــر ســوءًا عندم ــزداد الأم ي

ــة: مشــكلة إداري

ــن  ــة م ــود لجن ــم وج ن تحت ــ�ي ــون العامل ــن قان ــادة 76 م ـ»الم
ــنة  ــة الس ــل نهاي ــات قب ي التظلم

ــت �ف دارة للب ــس الإ ــاء مجل أعض
ي تمنــع ذلــك.. لــو 

الماليــة، بينمــا تتعــارض معهــا المــادة 81 الــىت
ــة  ــع قضي ــعي رف ــون بوس ــوف يك ــادة 81 س ــكت بالم ي تمس

ــىن إن
ــن لي  ــل تضم ــن ه ــخصيًا، لك ــر ش ــى الوزي ــوز ع ــة الف مضمون
ــرارات  ي ق

ــت �ف ــة الب ــه صلاحي ي تمنح
ــىت ــادة 117 ال ــتغل الم ألا يس

ــان؟« اللج

ـ»لا أدري..«

ي بما أنك رجل مثقف..«
ـ»هذا غريب. حسبت أنك ستفيد�ن

ــم  ــه لا يه ــا تعرف ــن م ــف لك ــل مثق ــك رج ــدرك أن ــة ت ي النهاي
�ف

طــاق، ولا يصلــح البتــة لممارســة الحيــاة شــديدة  أحــدًا عــى الإ
ي مصنــع عطــور.. علمك 

التعقيــد. أنــت كخبــري مفاعــات نوويــة �ف
لا قيمــة لــه هنــا ولا أحــد يريــده.. 

ــاب  ــذا الش ــدك ه ــا يقص ــىت عندم ــديد ح ــاب ش ــاب باكتئ تص
ــدة: ي ح

ــه �ف ــول ل ء، فتق ي
ــن �ش ــألك ع ليس

ــة عــن هــذا  ة تســمح لي بالإجاب ــة خــرب ـ»لا أعــرف.. لا أملــك أي
الســؤال..«

ة وهو يجمع أوراقه وينصرف: ي ح�ي
هنا يقول الشاب �ف

ي أدب 
ـ»كنــت أريــد ســؤالك عــن إرهاصــات مــا بعــد الحداثــة �ف
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جويــس. غريــب هــذا.. حســبت أن الإجابــة عنــدك يــا ســيدي بمــا 
أنــك رجــل مثقــف!«
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البنسات الثلاثة

عــرض عــ�ي صديقــي )مــراد( أن أقــرأ رائعــة برخــت )البنســات 
(، فلــم  ن اً باســم )أوبــرا الشــحات�ي ي تعــرض كثــري

الثلاثــة( الــىت
ــد  ي نســيت الوع

ــىن ــأن أفعــل لك ــه ب اً. وعدت ــري ــر كث أتحمــس للأم
اً. ــري ــذا كث ــرر ه ــد تك ــق، وق ــاث دقائ ــد ث بع

ــاك  ــة. هن ي ورط
ــه �ف ي بأن

�ن ــرب ــراد( ليخ ي )م ــل �ب ــوم اتص ذات ي
ــذه  ــد ه ــو لا يجي ــيقها وه ــي تنس ــداول يبغ ــن الج ــة م مجموع
إنــه أخــرق ومواهبــه شــبه  ي تحتــاج إلى دقــة. 

الــىت الأعمــال 
ــىت كاد  ــس ح ــباب النف ــن س ــة م ي وصل

ــرط �ف ــم انخ ــة، ث معدوم
: ــ�ي يب

ـ»أنــا معــدوم المواهــب ضعيــف القــدرات.. مــن المعجــزات 
ي حيًــا حــىت ســن 

الحقيقيــة أن يظــل مــن هــو عــى شــاكل�ت
».. ن الأربعــ�ي

ب الشــاي وأنســق  اً وذهبــت لبيتــه، وجلســت أ�ش ضحكــت كثــري
ــر  ــق آخ ــاء صدي ــل ج ــد قلي ــي. بع ي لا تنته

ــىت ــداول ال ــذه الج ه
اســمه )كمــال(.. قــال لي مــراد:

يتــه لا تختلــف عــن  ز جــم وإنجل�ي ـ»إن صديقنــا )كمــال ( م�ت
ي ترجمــة هذا 

ي �ف
شــل(، لــذا طلبــت منــه أن يســاعد�ن يــة )ت�ش ز إنجل�ي

.. إن الكنــاس الــذي يكنــس الشــارع  ي
يــىت ز نجل�ي ــا لي ولإ النــص.. تبً
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».. ي
ــة أفضــل مــىن ي ز نجل�ي ــد الإ يجي

ي 
جمــة �ف وجلــس كمــال ممســكًا بكتــاب ســميك وراح يكتــب ال�ت

ة. هنــا نظــر لي مــراد متســائلاً: مفكــرة صغــري

ــن  ــة، لك جم ــذه ال�ت ــض ه ــد تبيي ــل؟.. أري ــك جمي ــل خط ـ»ه
ــدًا..« ــح ج ــي قبي خط

، هكــذا قــرر أن يطلــب معونــة  ئ اعتــذرت بــأن خطــي ســىي
ي مدرســة الخطــوط. 

صديــق لــه يــدرس �ف

ي عــن عــرض تقديمــي 
ي مــراد وســأل�ن ن اتصــل �ب بعــد يومــ�ي

 ، ي ــر�ب ــم الع ي العال
ــة �ف ــدلات البطال ــن مع ــدث ع ــر يتح للكمبيوت

ي شــبكة 
ــه أن يبحــث �ف ي لا أملــك واحــدًا. وطلبــت من

ــىن فقلــت إن
ــا..  ــا تقديميً ــد عرضً ــم يع ــة ث ــات معقول ــن معلوم ــت ع ن ن�ت الإ

ــبكة  ي ش
ــث �ف ــد البح ــا لا أجي ــك؟.. أن ــل ذل ــك عم ــل يمكن ـ»ه

ــم..« ــا تعل ــت كم ن ن�ت الإ

هكــذا جلســت أمــام جهــاز الكمبيوتــر ورحــت أبحــث عــن 
ــد  ــه. بع ــلتها ل ي وأرس ــر�ب ــم الع ي العال

ــة �ف ــن البطال ــات ع معلوم
ــول: ي يق ــل �ب ــل اتص قلي

ــذه  ــل ه ــد عم ــا لا أجي ــي؟.. أن ــرض التقديم ــن الع ــاذا ع ـ»وم
العــروض.«

ي ورطــة وعــ�ي أن أســاعده.. جلســت 
لا بــأس.. هــذا صديــق �ف

ي  وأعــددت لــه عرضًــا تقديميًــا لا بــأس بــه وأرســلته لــه، فاتصــل �ب
بعــد دقائــق ملهوفًــا وقــال:
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ــى  ــرض ع ــد لي الع ــو أن تع ــف.. أرج ــح المل ــتطيع فت ـ»لا أس
ــذه« ي لآخ

ــوف آ�ت ــطوانة ولس أس

ي أن أقــوم بحــذف 
بعــد نصــف ســاعة جــاء لــداري فطلــب مــىن

. هنــا قلــت لــه  ن يحــة الثالثــة والســابعة لأنهمــا غــري مناســبت�ي ال�ش
ي شــك:

�ف

ـ»ألم تقل إنك لم تستطع فتح العرض؟.«

» ن يحت�ي ن ال�ش ي أرجو أن تحذف هات�ي
ـ»بلى.. لك�ن

هكــذا جلســت أمــام جهــازي وحذفــت مــا طلــب، هنــا قــال لي 
بلهجــة متوســلة:

غــدًا..  العــرض  هــذا  أقــدم  أن  وعــ�ي  ضيــق  ـ»الوقــت 
ــى  ــادر ع ي ق

ــىن ــب أن ــا تحس ــة ف يح ن �ش ــ�ي ــددت أربع ــت أع أن
اســتيعابها..«

ي غيظ:
قلت �ف

ي أن أقــدم هــذا العــرض بنفــ�ي 
ـ»لا أظنــك ســتطلب مــىن

كذلــك«

ــة  ي ورق
ــه لي �ف ي أن تلخص

ــع �ف ي أطم
ــىن ــت، لك ــو فعل ـ»وددت ل

ــوم..« ــل الن ــا قب واحــدة أطالعه

قمــت بمــا فعــل. وعرفــت فيمــا بعــد أنــه اتصــل بصديــق لــه 
ي الكمبيوتــر كي يجــري تعديــات مهمــة عــى العــرض، كمــا 

خبــري �ف
قــام بإدخــال مؤثــرات مبهــرة وأعمــدة تتحــرك.. الــخ.. 
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ــه أن  ــب من ــدس، وطل ــا مهن ــق لن ــل بصدي ن اتص ــ�ي ــد يوم بع
ــو لا  ــا وه ــا أصابه ــاً غامضً ــيارة لأن خل ــاح الس ي إص

ــاعده �ف يس
ي الميكانيــكا. قــال لــه إنــه بــا مواهــب ولا قــدرات، 

يفقــه شــيئًا �ف
وإنــه مندهــش لأنــه ظــل حيًــا حــىت هــذه الســن.. ضحــك 
ــع  ــاً م ــا كام ي يومً

ــض ــه ليق ــق ب ــرع يلح ــدس وه ــا المهن صديقن
ــيارة. الس

ي 
ي الحمــام أخــذ مــراد رأيه �ف

بينمــا كان المهنــدس يغســل يديــه �ف
صنبــور المغطــس الــذي يخلــط المــاء الســاخن بالبــارد حــىت لــو 
ي المغطــس 

لــم تــرد ذلــك، هكــذا وجــد صديقنــا نفســه واقفًــا �ف
ي يــده يحــاول إصــاح الصنبــور.. 

ممســكًا بمفتــاح �ف

ــا خطــر لي خاطــر مفاجــئ.. صديقــي هــذا ليــس معــدوم  هن
ــار أو  ــة السمس ــك موهب ــه يمل ــري.. إن ــو عبق ــل ه ــب ب المواه
ــن كل  ــذ م ــف يأخ ــرف كي ــينما. يع ــج الس ــار أو منت ــاول الأنف مق
ــع شــيئًا ســوى  ــة هــو لا يدف ي النهاي

ــه، و�ف ــا في إنســان أفضــل م
ــا  ــبب م ــه. لس ــكر لصاحب ــارات الش ــه وعب ــباب لنفس ــض الس بع
ي مــرارًا.. قرأتهــا 

قــررت أن أقــرأ )البنســات الثلاثــة( كمــا طلــب مــىن
ــاء  ي الأرض ج

ــان �ف ــف أن كل إنس ــا كي ي نهايته
ــ�ي �ف ــا تح فوجدته

ي الثلاثــة هــي الفقــراء.  الدنيــا ومعــه ثلاثــة بنســات.. بنســات الــثر
داد  ز ــ�ي ــاء ل ــا يش ــم م ــذ منه ــم ويأخ ــه.. يعتصره ــم رأس مال إنه
ــات  اً. بنس ــري ــي كث ي صديق

ــرت �ف ــة أث ــذه القص ــد أن ه ــراء.. لاب ث
ــدًا كيــف  مــراد الثلاثــة هــي نحــن.. أصدقــاؤه.. وهــو يعــرف جي
ء مقابــل بعــض عبــارات  ي

يعتصرنــا وكيــف يأخــذ منــا كل �ش
ــان. الامتن
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طريقك إلى النجاح

ي تاريخهــا هــو 
ف أن أهــم تقــدم حققتــه الطباعــة �ف أعــرت

ي الحيــاة. بــدأ الأمــر 
ي تعلمــك كيــف تنجــح �ف

سلســلة الكتــب الــىت
ي بكتــاب )ديــل كارنيجــي( الشــه�ي )دع القلــق واســتمتع 

ي طفولــىت
�ف

هــا توزيعًــا.  بالحيــاة(، ولعلــه أشــهر الكتــب غــري الســماوية وأك�ث
ثــم انهالــت الكتــب المماثلةعــى رءوســنا، ومؤخــرًا صــارت هنــاك 
مجــة اللغويــة الحركيــة(..   يــة( و)ال�ب موضــة اســمها )التنميــة الب�ش
مجــة اللغويــة العصبيــة(..  لــن أســتطيع أبــدًا ذكــر  لا.. )ال�ب

 ..NLP ــي بالاختصــار ــذا أكتف ــح، وله اســمها بشــكل صحي

.. لابــد أن تقابــل  ي
العالــم كلــه مهتــم بهــذا الموضــوع باســتثنا�ئ

ي هــذا الشــأن، 
ة �ف هــذا الصديــق أو ذاك ذاهبًــا لحضــور محــاض�

كًا  : ألســت مشــرت ي
ة عنهــا.. يســألون�ن لقــاء محــاض� أو تلقــاه ذاهبًــا لإ

ي دهشــة 
ــوع؟.. فأقــول أن لا.. ينظــرون لي �ف ي دورة مــن هــذا الن

�ف
ة.. لهــذا الســبب أنــا أســمر مجعــد شــعر الــرأس، لي كــرش  وحــري
ي فلــم أمتلــك عــدة 

ي حيــا�ت
وثقيــل الظــل.. لهــذا الســبب فشــلت �ف

ــكا  ــزوج )موني ــم أت ــبب ل ــذا الس ــدن.. له ــس ولن ي باري
ــور �ف قص

( أو عــى الأقــل )أليســا(.. لهــذا الســبب أمــرض وســوف  ي
ــو�ش بل

ي لــم أدرس هــذا العلــم مثلهــم.. 
أمــوت.. لأنــىن

ن الشــباب مؤخــرًا ولــن أذكــر اســمه حــىت  هنــاك كتــاب شــاع بــ�ي
لا تكــون دعايــة لــه، لكنهــم قالــوا إن كل أسرار النجــاح موجــودة 
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فيــه.. قــرأت عرضًــا لهــذا الكتــاب فوجــدت مؤلفتــه تقــول : »يجب 
ي نفس�ـك.. أن�ـت كذل�ـك يمكن�ـك أن تنج�ـح..«

أن تج�ـد سر النج�ـاح �ف

ــات  ــذه الكلم ــرأ ه ــم أق ــىت ل ــذ م ــن من ــدًا، لك ــل ج كلام جمي
ي المدرســة الابتدائيــة؟.. 

ي كل الكتــب المماثلــة منــذ كنــت �ف
�ف

ي نفــ�ي بمــا يكفــي.. لربمــا 
باختصــار: أنــا كســول جــدًا ولا أبحــث �ف

ي 
أجــد عالــم ذرة هنــا أو عالمًــا فلكيًــا هنــاك.. لربمــا لــو بحثــت �ف

ي أنــا بحثــت 
فــروة رأسي جيــدًا لوجــدت موســيقارًا عالميًــا.. صدقــىن

ي ســن التاســعة عــن بــذور النجــاح، ووقفــت أمــام 
اً جــدًا �ف كثــري

المــرآة وطلبــت مــن أمــي أن تفتــش فلــم تجــد شــيئًا.. 

ي تحدثــت 
ي نفــ�ي بــذور النجــاح الــىت

ي أن أجــد �ف
فشــلت تمامًــا �ف

عنهــا المؤلفــة، لكــن كل مؤلفــي هــذه القصــص يــرون عــى أن 
الأمــر ســهل.. كل مــا عليــك هــو أن تــدرس كيــف نجــح الآخــرون، 
ــع وأذن  ــك أصاب ــو أن أمتل ــ�ي ه ــا ع ــم.. كل م ــري مثله ــم تص ث
ي 

ي كويــن( �ف
)موتســارت( أو خلايــا مــخ )أينشــتاين( أو براعــة )أنتــو�ن

التمثيــل ، ولســوف أصــري رائعًــا.. 

ن عامًــا، فمــن الذي  كمــا قلــت أنــا أقــرأ هــذه الكتــب منــذ أربعــ�ي
نجــح بعــد قراءتهــا؟ للأســف لا أذكــر مثــالاً واضحًــا.. هــل هنــاك 
طبيــب لامــع أو مهنــدس موهــوب أو موســيقار عبقــري أو أديــب 
شــه�ي قــال إنــه مديــن لهــذه الكتــب بمــا هــو فيــه؟.. فقــط أعــرف 
ــاب )العــادات الســبع للأشــخاص  ــل كارنيجــي( نجــح.. كت أن )دي
.. مبتكــرا  ن ي الملايــ�ي

الأكــثر فعاليــة( حصــد مؤلفــه ســتيفن كا�ف
مجــة العصبيــة اللغويــة حصــدا المليــارات.. إذن طريقــة  ال�ب
ــا وتعطــي دورات عــن  النجــاح بهــذه الكتــب هــو أن تؤلــف كتابً
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ــوا  ــون بحث ــذا تنجــح فعــاً.. هــؤلاء المؤلف ــة النجــاح.. هك طريق
ي أنفســهم ووجدوهــا.. 

عــن بــذور النجــاح �ف

ي الخاصــة للنجــاح.. ســوف 
هكــذا قــررت أن أبتكــر مدرســىت

أؤســس مدرســة اســمها )الخارطــة الجينيــة للنجــاح(. وســوف 
 300 بســعر  ي  العــر�ب العالــم  أرجــاء  كل  ي 

�ف ات  محــاض� أعطــي 
ي حاصــل عــى دكتــوراه مــن 

دولار للفــرد.. ســوف أعلــن أنــىن
ي 

ــاك جامعــة �ف ــه أن تكــون هن جامعــة )برختســجادن( وأدعــو الل
: ي بالتــالي

ي تقــض
برختســجادن فعــاً. طريقــىت

 1- كل واحد يمكن أن ينجح 

2- النجاح ليس هو الهدف بل النجاح هو الأسلوب      

3- أقــر طريــق للنجــاح هــو أن تكتــب كتابـًـا عــن أقــر 
ــه.  ــق ل طري

هــل فهمــت شــيئًا؟.. لا؟..  لأنــك لــم تتلــق الــدورة ولــم تدفــع 
ــدة  ــة المعق ــذه الطريق ــك ه ح ل ــع أن أ�ش ــا تتوق 300 دولار، ف
ــميك  ــاب س ــاك كت ــون هن ــوف يك . س ــري ــال القص ــذا المق ي ه

�ف
ء بصــور ملونــة بهــا أســهم وخرائــط تدفــق معلومــات..  مــ�ي
ي 

يه كذلــك. لكــن هــل يوجــد ملحــق ثقــا�ف الــخ.. يمكنــك أن تشــرت
ي منحــوس فعــ�ي أن أتأكــد مــن 

ي بلادنــا؟.. بمــا أنــىن
ختســجادن �ف ل�ب

أن برختســجادن لــن ترفــع عــ�ي قضيــة.. وبهــذا أكــون قــد فشــلت 
قبــل أن أبــدأ!!
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أنا شديد الأهمية

شــعور طبيعــي هــو أن تحتــاج لأن تحــس بالأهميــة..  إنــه ذلــك 
ــن  ــدوران م ــن ال ــف ع ــون ســوف يتوق ــأن الك ــذ ب الشــعور اللذي
ق الغــاف الجــوي، وأن فيضــان النيــل  دوننــا وأن الشــهب ســتخ�ت

ســيتوقف.. 

ي 
ي التدخــل �ف

الأمهــات جميعًــا - كمثــال - يملكــن رغبــة كاســحة �ف
ء يخــص أطفالهــن.. لا تقبــل الأم أن يمــارس الابــن حيــاة  ي

كل �ش
ــا ســوف يتحــول الطفــل إلى لحــم  ــا. مــن دونه هــي ليســت فيه
مفــروم تــذروه الريــح، أو إن كان حســن الحــظ يتحــول إلى ســفاح 
ــافرن  ــو س ــي ل ــق خف ــعرن بضي ــات يش ــم الأمه ــص.. معظ أو ل
.. هــن لا يقلــن هــذا صراحــة،  وعــدن فوجــدن أن أبناءهــن بخــري

لكنــك تــرى لمســة خيبــة أمــل عــى وجوههــن. 

 ـ»هل رتبت غرفتك وغسلت وجهك وواظبت على الصلاة؟«

ـ»نعم«

ــد  ــث إلى أن تج ــث وتبح ــون، وتبح ــى الجن ــك ع ــا توش عنده
ي 

ــح �ف ــه، فتصي ــف أذن ــوس خل ــم رأس الدب ة بحج ــري ــة صغ كدم
ــة: ــال أو العم ــة الأب أو الخ ــار لائم انتص

ي 
ـ»لقــد آذى نفســه..!.. كنــت أعــرف أنــك ستفســد الأمــور �ف

ــن  ــدة م ــة واح ــاة لحظ ــتطيع الحي ــري لا يس ــذا الصغ .. ه ي ــا�ب غي
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ي العناية 
ي الوقــت المناســب لذهبــت لأراه �ف

.. ولــو لــم أعــد �ف ي
دو�ن

�ـفى!« �ـزة بالمستش المرك

ــن  ــون ع ــن يتغيب ــن الذي ــى المديري ــق ع ء ينطب ي
ــ�ش ــس ال نف

العمــل لبضعــة أيــام، ثــم يستشــيطون غيظًــا عندمــا يكتشــفون 
ي غيابهــم.. هــذا يثــري 

ء كان يســري بدقــة الســاعة �ف ي
أن كل �ش

جنونهــم..  لا يرضيهــم إلا أن يعــودوا ليجــدوا أن الخــراب عــم 
ء.. إن انتظــام العمــل ودقتــه إهانتــان قويتــان لهــم..  ي

كل �ش
معــىن هــذا أنــه لا لــزوم لهــم وأنهــم يتقاضــون رواتبهــم عــى 

ــة. ــبيل الصدق س

 : ي أمثــال الموقــف التــالي
ي تثــري جنــو�ن

مــن الأشــياء الأخــرى الــىت
ي بتصميــم جــدول شــهري بالــغ التعقيــد عــى 

ي عمــ�ي يكلفونــىن
�ف

ي ثلاثــة أيــام تقريبًــا. جــاء اليــوم 
جهــاز الكمبيوتــر، يســتغرق مــىن

ي لــن أصمــم هــذا الجدول 
الــذي ثــرت فيــه وتمــردت وأعلنــت أنــىن

.. قبــل المديــر الأمــر بســهولة أثــارت  ثانيــة لأن هــذا ليــس عمــ�ي
ــه  ــت ب ــذي قم ــرد ال ــذا التم ــة ه ــر نتيج ــت أنتظ .. ظلل ي

ــىت دهش
دارة، ثــم  ز العالــم ولــم تســقط الإ ء.. لــم يهــ�ت ي

فلــم يحــدث �ش
عرفــت أن زميــاً لي كلــف بهــذه المهمــة.. ســألته عمــا إذا كان قــد 

أنجزهــا، فقــال بــا مبــالاة:

ن لكن النتيجة ممتازة!« ـ»بالطبع.. استغرق الأمر ساعت�ي

ي تصميــم الجــدول شــهرياً بــا مشــاكل 
وهكــذا اســتمر زميــ�ي �ف

ي كاذب مدلــل عندمــا كنــت أزعــم 
مــن أي نــوع. معــىن هــذا أنــىن

ي مــا لا أطيــق، أو أنــا أحمــق.. 
أن هــذا الجــدول يكلفــىن
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نعــم.. نحتــاج أحيانًــا للشــعور بأننــا مهمــون جــدًا.. فهــذا هــو 
ي المرايــا ونــرى أنفســنا!

ر الوحيــد لنــا كي ننظــر �ف المــرب
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ألزايمر مصغر

ــوا ألزايمــر( مرضًــا  ي )آل
ي العــام 1907 وصــف الطبيــب الألمــا�ن

�ف
ي أن الجنــون والنســيان مرضــان 

غريبًــا يؤكــد وجهــة نظــره �ف
ي خــرف الشــيخوخة 

كيميائيــان. وصــف حالــة امــرأة شــابة لا تعــا�ن
ي والأحــداث 

ي تذكــر المــا�ض
لكنهــا بــدأت تجــد عــراً بالغًــا �ف

القريبــة والوجــوه.. ثــم صــار انتقاؤهــا للكلمــات أصعــب، وصــار 
ــا..  ــل وجهه ــا أو تغس ــس ثيابه ــف تلب ــر كي ــري أن تذك ــن العس م
أضــف لهــذا بعــض التصرفــات الاجتماعيــة غــري اللائقــة.. وبعــد 
ي المــخ. هكــذا 

ة للشــيخوخة �ف ز مــوت المــرأة وجــد علامــات ممــ�ي
عــرف العلــم اســم داء )ألزايمــر( الــذي يــر كل إنســان عــى أنــه 
ــم أداة  ــة الاس ي بداي

ــى أن )ال( �ف ــك ع ــر كذل ــه، وي ــاب ب مص
ي ثقــة: »أنــا مصــاب بزهايمــر شــديد«. 

تعريــف، لــذا يقــول لــك �ف

لا أعتقــد أن الأمــور بلغــت معــي هــذه الشــدة، فمــا زلــت أذكــر 
وج وأب )برغــم أن نســيان هــذا قــد  ز ي مــ�ت

ي وأذكــر أنــىن
عنــوان بيــىت

ــا(، لكــن فيمــا عــدا هــذا لا يمكــن القــول إن  ــا أحيانً يكــون لطيفً
ي عــى مــا يــرام..

ذاكــر�ت

ي طيلــة اليــوم.. تتواثــب 
مئــات الأفــكار تتــوارد عــى ذهــىن

اغيــث بــا توقــف.. بعضهــا رائــع فعــاً.. أنتهــي مــن هــذه  كال�ب
المكالمــة الهاتفيــة أو تلــك أو أفــرغ مــن هــذه الوجبــة، ثــم 
لأدون هــذه  عميقًــا  نفسًــا  وآخــذ  ة  الصغــري ي 

مفكــر�ت أحــرض 
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جع  ــا.. أحــاول أن اســرت الفكــرة.. أيــة فكــرة؟.. لقــد تبخــرت تمامً
ــه..  ــط ذات ــد الخي ي أن أج

ــح �ف ــا أفل ــوب ف ــط بالمقل الخي

لقــد نســيت الفكــرة.. أيــة فكــرة؟.. نســيتها.. بعــد نصــف ســاعة 
ي نســيت.. 

أنــى تمامًــا أنــىن

ي كنــت أحمــل 
المشــكلة تــزداد ســوءًا مــع الأحــام. يبــدو أنــىن

بــذرة عبقــري مــن طــراز )إليــاس هــاو( أو )كولــردج( ممــن يجــدون 
ي فقــدت هــذه البــذرة للأســف 

أفضــل الأفــكار أثنــاء النــوم، لكــىن
ي ظــروف غامضــة..  أصحــو مــن نومــي منبهــرًا متلاحــق الأنفــاس 

�ف
وأمســك بالقلــم لأدون هــذا الحلــم الــذي رأيتــه.. أي حلــم؟.. 

ــة  ــدًا وممتع ــة ج ــات مهم ــد تعليق ي أج ــىب ــم صاح ــا يتكل عندم
ثــرون.. هكــذا اصغــي له  جــدًا عــى كلامــه، لكنــه للأســف ممــن ي�ث
ي يــأس: نســيت!. 

ي فأقــول �ف ي عــن رأ�ي
ي النهايــة يســأل�ن

.. �ف ي صــرب
�ف

ي الســوبر ماركــت أحــاول 
ي البلهــاء �ف

طبعًــا لــن أحدثــك عــن وقفــىت
ي عمــا أريــد فأهــز 

ات العمــال يســألون�ن تذكــر لمــاذا دخلتــه.. عــرش
ًا 

اً ومنظفــات وســجائر وخــرض ز . أبتــاع لحمًــا وجبنًــا وخــ�ب رأسي
: »هــل تذكــرت  ي

ي زوجــىت
ومعطــر جــو.. ثــم أعــود للبيــت لتســأل�ن

اء الملــح كمــا طلبــت منــك؟« �ش

هــذا المقــال ليــس مخصصًــا للســخرية، بــل هــو يهــدف 
ء هــو... هــو.. نســيت طبعًــا..  ي

ء مهــم جــدًا.. هــذا الــ�ش ي
لــ�ش

ــعيدًا..  ــا س ــك يومً ــىن ل ــذاري وأتم ــرر اعت أك
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إيهام

ي تقطــع أحــد 
ــىت ي ســيارة الأجــرة، وال

ــس الرجــل جــواري �ف يجل
ــم،  ــة باللح ة مليئ ــط�ي ــك بش ــة.. يمس ــرة المزدحم ــوارع القاه ش
والدهــن يوشــك عــى أن يســيل منهــا ليغرقنــا جميعًــا حــىت 

ــا.  ــد عليه ــاءة يحس ي كف
ــا �ف ــم منه ــاق. يقض الأعن

هنــا يــدق جــرس الهاتــف المحمــول فيمــد يــده الملوثــة بحــذر 
ليلتقطــه.. ثــم تســمع المحادثــة:

ي الطريــق.. منــذ قلــت لي هــذه الكلمــات 
ـ»نعــم.. نعــم.. أنــا �ف

ي لــم أذق طعــم الــزاد 
القاســية وأنــا لا أنــام ولا آكل.. أقســم أنــىن

منــذ ثلاثــة أيــام«

ن  ويمســح قطــرات الدهــن عــى شــفته الســفلى، وينظــر لي بعــ�ي
ي فعــاً معجب بشــهية 

ض. لكــىن ناريــة مهــددة.. الويــل لمــن يعــرت
هــذا الــذي لا يــذوق طعــم الــزاد.. إنــه يواصــل الــكلام:

ــول..  ــة زغل ي شــارع صفي
ي �ف

ــىن ســكندرية.. أقســم أن ي الإ
ــا �ف ـ»أن

ــدًا..« ــي أب ــق.. لا تقلق ــاث دقائ ــدك خــال ث ــون عن ســوف أك

ــل  ــو رج ــد.. ه ــا وأتنه ــة بن ــرة المحيط ــوارع القاه ــر إلى ش أنظ
ــرى  ــول. ت ــة زغل ــارع صفي ي ش

ــكندرية و�ف س ي الإ
ــك.. �ف ــق كذل دقي

يكــة عمــل تطالــب بمســتحقاتها  هــل هــي زوجــة غاضبــة أم �ش
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الماليــة؟.. ومــاذا ســتقول عندمــا تكتشــف أنــه لــن يكــون عندهــا 
ي الهــواء طبعًــا؟

بعــد ثــاث دقائــق مــا لــم يطــر �ف

دد يواصــل التهام  ينهــي الرجــل المكالمــة وبــا أد�ن ذرة مــن الــرت
ة الدســمة. خطــر لي أنــه يتمتــع بضمــري صــاف فعــاً.. كل  الشــط�ي
هــذا الكــذب وأمــام شــهود يعرفــون كــم هــو كاذب، وهــو يملــك 

ضنــا..  ي عيوننــا لــو اع�ت
صفاقــة تســمح لــه بــأن يغــرس أصابعــه �ف

ي 
اً، و�ف لقــد رأيــت موقــف الكــذب عــى الهاتــف هــذا كثــري

ــف وهــو يمســك  ــه عــى الهات ــم حبيبت ــىت يكل ــرة كان الف آخــر م
ــورة  ــل ص ــذي ينق ــف ال ــد أن الهات ــرى!.. أعتق ــه الأخ ــد حبيبت بي
ي 

�ف ــرت ــال مح ــى أمث ــدة ع ــب متاعــب عدي ــوف يجل ــم س المتكل
ــذب  ــات ك ــرت تقني ــو ظه ــش ل ــن انده ي ل

ــىن ــؤلاء، لك ــذب ه الك
جديــدة تناســب الموقــف.. ســوف تبــاع خلفيــات جداريــة تمثــل 
ســكندرية ليلصقهــا وراءه أثنــاء الــكلام، وســوف يكــون  شــوارع الإ
ســكندرية،  ي الإ

هنــاك ممثلــون يقومــون بــدور باعــة الكورنيــش �ف
ولربمــا تدخــل المخرجــون ليســتعملوا حيــل الكرومــا بحيــث تبــدو 
ــو  ــاك فنان ــره.. وســيكون هن ــة يقظــة وراء ظه ــر حي ــواج البح أم
ــا  ــدو مرهقً ــه يب ــات تجعل ــه لمس ــى ملامح ــون ع ــاج يضيف ماكي

مســهدًا ناحــاً. 

ــون  ــن الفن ــن م ــول إلى ف ــن ليتح ــع الزم ــور م ــذب يتط إن الك
ــوات الأوان! ــل ف ــذا قب ــم ه ــا أن نفه ــة، وعلين الراقي
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حياة ضاعت

ــم  ــف ورس ــون بتألي ــن يقوم ــك الذي ــم أولئ ــون ه ــون رائع فنان
، ومــن الغريــب  ي

كــة ديــز�ن ي تنتجهــا �ش
مغامــرات )دونالــد دك( الــىت

. بالنســبة لنــا  ن ن أو أوروبيــ�ي أن أهمهــم كوبيــون وليســوا أمريكيــ�ي
ــاغبة  ــة المش ــوط البط ــوى بط ــد( س ــس )دونال ــرب لي ــرش الع مع
ب  ي تقــرت

ي إحــدى تلــك القصــص الــىت
الغيــور العصبيــة الظريفــة. �ف

مــن الأعمــال الفلســفية الراقيــة، ينتقــل بطــوط لعالــم مــواز 
ي هــذا العالــم يكتشــف كــرة.. يكتشــف حــذاء قديمًــا.. 

غريــب.. �ف
ي طفولتــه ولــم 

ة.. كلهــا أشــياء ضاعــت منــه �ف يكتشــف قطــة صغــري
يجدهــا قــط. وهنــا يــدرك الحقيقــة.. هــذا العالــم العجيــب هــو 
ي ضاعــت منــا ولــم 

العالــم الــذي تختفــي فيــه تلــك الأشــياء الــىت
ي الغســالة فــا تجد ســوى 

ي تضيــع �ف
نجدهــا!.. حــىت الجــوارب الــىت

ي هــذا العالــم!
فــردة واحــدة منهــا موجــودة �ف

تأمــل روعــة هــذه الفكــرة.. تأمــل مــا فيهــا مــن إمكانــات 
ســاحرة.. 

ي 
ــىن ــر عــى الفــور أن ــم كهــذا، أتذك ي وجــود عال

ــر �ف ــا أفك عندم
ي ضاعــت 

ســأجد فيــه مليونـًـا مــن الجنيهــات.. كل الجنيهــات الــىت
ــم  ــون قل ــد ملي ــاك بالتأكي ــا. هن ــم أجده ــة ول ي المدرس

ي �ف
ــىن م

ومليــون مســطرة.. هنــاك أكــثر مــن بطاقــة هويــة ورخصــة قيــادة 
ســيارة.. هنــاك جبــل مــن المفاتيــح..
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ــم  ي ث
ــىن ــا تحب ــت إنه ن قال ــ�ي ــة العين ــة حزين ــاة رقيق ــاك فت هن

اليا، لكنهــا  اختفــت للأبــد، وقيــل إن أهلهــا هاجــروا إلى أســرت
ي ذلــك العالــم الــذي لا يعــود منــه أحــد.. 

بالنســبة لي ضاعــت �ف

ي 
ــام �ف ــن الأح ــل م ــاك جب ــق؟.. هن ــق الأف ــون ضي ــاذا أك ولم

ــا  ي بدأته
ــىت ــد ال ــن القصائ ــار م ــر ج ــاك نه ــم.. هن ــك العال ذل

ي دونــت عليهــا البيــت 
ثــم نســيت أمرهــا ولــم أجــد الأوراق الــىت

ي ذلــك 
.. وســوف أجدهــا �ف ي

الأول.. حيــاة كاملــة ضاعــت مــىن
ــرات  ــى بعــض الك ــور ع ــري العث ــر يتجــاوز بكث ــكان.. إن الأم الم
ــه  وبعــض الأقــام الضائعــة.. حــىت هــذا المقــال القصــري كتبت
ي ســأجد 

بشــكل أفضــل، ثــم نســفه الكمبيوتــر نســفًا.. لابــد أنــىن
ــاك..  ــل هن ــال الأول الأفض المق

ء بالحماســة والــذي يريــد  ي المــرح المــ�ي ومــاذا عــن ذلــك الصــىب
ء؟.. إنــه أنــا..  ي

ء ويصــري كل �ش ي
ء ويفهــم كل �ش ي

أن يعــرف كل �ش
ي ذلــك العالــم الســحري.. فقــط 

ســوف أجــده هنــاك بالتأكيــد �ف
ي عليــه.. 

دلــو�ن
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إنبهر مرة واحدة!

ــج،  ــران للنض ــان يفتق ــار( طف ي و)مخت
ــىن ي إن

ــىت ــت لي زوج قال
ي اســتفزازه.. المشــكلة هــي 

ي �ف
ي لا أســتطيع أن أقــاوم رغبــىت

لكــىن
ــك  ــي لتجارب ــش أو يصغ ــخص ينده ــة إلى ش ــة دائم ــك بحاج إن
ــد  ــذي يؤك ــن الشــخص ال ــة. لك ــة باعتبارهــا تجــارب غريب الغريب
ــا أنــه رأى مــا هــو أغــرب شــخص يثــري الأعصــاب فعــاً. لا  دائمً
أقــرأ ألــف ليلــة وليلــة عندمــا تقــول شــهرزاد: »ومــا هــي بأغــرب 
مــن قصــة الحمــال والفتيــات الثــاث.. الــخ» إلا وأتذكــر )مختار(. 

هــذه كلمــة جديــرة بــه.

ي مــن عــى الجــر  ي انقلبــت �ب
أحــ�ي لــه عــن الســيارة الــىت

ــى  ــاع إلى أع ــا الاندف ــم قذفه ــن ث ــاحنة، م ــوق ش ــقطت ف فس
عــة  لتصطــدم بأســاك الكهربــاء، وهــذه الأســاك حملتهــا إلى ال�ت
حيــث جرفتهــا الأمــواج واصطدمــت بمركــب، فطــارت ثانيــة 
ي حنكــة ويقــول: »مــا حــدث 

لتســتقر عــى عجلاتهــا. فيهــز رأســه �ف
ــرة  ــرة وهــذه الطائ ي لتصــدم طائ

لي أغــرب.. لقــد طــارت ســيار�ت
ــس  ي إلى نف

ــاد�ن ــر أع ــق طائ ــاء طب ــم ج ــر، ث ــد آخ ــا إلى بل حملته
ــه» ــت في ــذي كن ــع ال الموض

ي أحتفــظ بإصبــع مــن يــد )جيفــارا( فيؤكــد لي أن 
أقــول لــه إنــىن

ي اليــد. هكــذا أضطــر إلى التمــادي والمبالغــة إلى درجــة 
عنــده بــا�ق

ء..  ي
ي تحولــت إلى كــذاب كامــل النضــج لا ينقصــه �ش

أنــىن
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ــى ألا  ــموا ع ــن أقس ــرش الذي ــن الب ــراز م ــذا الط ــرف ه ــا أع أن
ون إبــداء الدهشــة  يندهشــوا أبــدًا أو يبــدوا الانبهــار. إنهــم يعتــرب
ــراز  ــس الط ــه نف . إن ن ــ�ي ــب المش ــن العي ــا م ــة نوعً ــة طريف لقص
مــن البــرش الذيــن يعلمــون بواطــن الأمــور ومــا لا تعلمــه أنــت. 
ي وجدتهــا تحــت 

سرائيليــة الــىت ســوف تحــ�ي لهــم عــن الغواصــة الإ
ــون: ي شــفقة ويقول

ــرءوس ويبتســمون �ف الســلم، فيهــزون ال

ء.. أنــت لا تفهــم.. إن هــذه الغواصــات موجــودة  ي
ـ»هــذا لا �ش

ي البــاد..«
تحــت كل ســلم �ف

ي أنــى نفــ�ي وأنــى 
ــىن ــا فإن ــا يحــ�ي لي شــيئًا غريبً ــا عندم أم

ــى  ــر ع ــة وتظه ــات الدهش ي صيح
ــىن ــت م ــام. تفل ــزة الانتق غري

ــول.  ــارات الذه ــي أم وجه

اً.. هــذا هــو الحــل الوحيــد  ي قتلــه كثــري
ي أفكــر �ف

الحقيقــة أنــىن
ــل  ــك طف ــذا.. شــخص يشــعرك بأن ــع شــخص لا يندهــش كه م
ســاذج لــم يــر شــيئًا بعــد.. وممــل كذلــك. لكــن هــؤلاء القــوم 
ــذا  ــة، فه ــة الواضح ــن الطفول ــا م ــهم نوعً ــم أنفس ــون ه يملك
ي عنــده دراجــة بخاريــة وأبــوك  هــو تفاخــر الأطفــال مــن طــراز )أ�ب

ــت: ي فقال
ء(. قلــت هــذا لزوجــىت ي

ــده �ش ليــس عن

ـ»وكذلك الأطفال هم من يغتاظون من تفاخر الأطفال!«

ــدًا  ي أعــرف جي
ــارة الملتفــة، لكــىن ــم أفهــم معــىن هــذه العب ل

ي ســأغيظ )مختــار( يومًــا مــا بمعلومــة تثــري دهشــته وذهولــه. 
أنــىن

فقــط أدعــو الله أن يندهــش قبــل أن أضطــر لقتلــه.
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فن التسخيف

ن المعــىن العميــق والســخف.. مــن  خيــط واه جــدًا يفصــل بــ�ي
ــع  ــو انقط ــو، فل ــث ه ــط حي ــذا الخي ــرك ه ــا ت ــا جميعً مصلحتن
. كنــت أتابــع باهتمــام برامــج قنــاة الجزيــرة  لفســد الكثــري
ــل  ــن ينفع ــع م ــل م ــس( وأنفع ــاه المعاك ــل )الاتج ــاخنة مث الس
ي ملــل:

ي ذات مــرة �ف
وأصرخ مــع مــن يــرخ، حــىت قالــت زوجــىت

ـ»هــؤلاء القــوم يعانــون من فــراغ قاتــل.. لا مشــاكل عندهم!.. 
ــود كل  ــم يع ــاعة ث ــدة س ــراخ لم ي ال

ــدءوا �ف ــا ليب ــون معً يجلس
منهــم لوطنــه..«

ــى  ــن أع ــاخن م ــكار س ــذا صراع أف ــة إن ه ي حماس
ــا �ف ــت له قل

ــو كان  ــت مــرة عــى أن الواحــد مــن هــؤلاء ل طــراز، لكنهــا كان
مكلفًــا بالطهــي وتنظيــف بيــت والعنايــة بأطفــال لمــا وجــد وقتًــا 
ــط  ــدأ يقطــع هــذا الخي ــا ب ــب أن كلامه لهــذا الهــراء. مــن الغري
الواهــي، وبــدأت أشــعر بالفعــل أن هــؤلاء قــوم يأتــون ليفتعلــوا 
الــراخ، وليتســى المشــاهد بهــذه المصارعــة الحــرة الفكريــة لا 

 . أكــثر

ي عــن 
ي ابــىن

اً عندمــا ســأل�ن كنــت أشــاهد فيلــم رعــب مثــري
ــه  ــارس رهبان ــر لا يم ــاك دي ــة: »هن ي حماس

ــت �ف ــه، فقل موضوع
المســيحية، ولكنهــم يمارســون عبــادة الشــيطان.. والبطلــة راهبة 
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ــدث«  ــا يح ــرف م ــدة لا تع جدي

ي ملل:
قال �ف

الــر وتصــاب  ي ذلــك؟.. ســوف تكتشــف 
المثــري �ف ـ»ومــا 

تنجــو!« النهايــة  ي 
و�ف فيلاحقونهــا  الهــرب  تحــاول  بالرعــب.. 

بــدا لي كلامــه معقــولاً وبــدأت أرى أن الفيلــم ليــس بهــذه 
ي قطــع الخيــط 

اعــة �ف طــاق. لقــد نجــح الوغــد ب�ب الروعــة عــى الإ
ــه: هــراء..  ــدا الأمــر عــى حقيقت الواهــي فب

لــو امتلكــت موهبــة التســخيف هــذه لبــدا لــك أي شــاعر 
شــخصًا مدعيًــا يقــول كلامًــا مفتعــاً لا معــىن لــه، والزهــرة 
ن  ي تقدمهــا لحبيبتــك تفاهــة، ولبــدا لــك السياســيون نصابــ�ي

الــىت
يبيعــون كلامًــا.. إن روايــة الحــرب والســام هــي ببســاطة قصــة 
 ) ي

محاولــة نابليــون لاحتــال روســيا وفشــله، بينمــا )شــفرة دافنــ�ش
ي يتــم حلهــا. قديمًــا 

هــي شــخص مــات وتــرك بعــض الألغــاز الــىت
ــم تســجيلي  ــه فيل س( بأن ــم )الفــك المفــرت وصــف أحدهــم فيل

ــد ســمك القــرش!..  عــن صي

موهبــة التســخيف هــي الطريــق الأمثــل للانتحــار، وهــي قــادرة 
ــر قصــة الرجــل  ــا معــىن فعــاً. هــل تذك ــاة ب عــى جعــل الحي
ــا باهــظ الثمــن، ثــم اتصــل بهــا  الــذي أهــدى أمــه ببغــاء متكلمً
ن عــى الببغــاء فقالــت بلهجــة عمليــة: لقــد  بعــد أســبوع ليطمــئ

ــذًا! كان لذي

رًا  علينــا أن نبقــي هــذا الخيــط الرفيــع ولا نقطعــه كي نجــد مــرب
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لحياتنــا. ولهــذا أتوقــع منــك أن تجــد هــذا المقــال ســاخرًا ممتعًــا 
ــة  ــرد هلوس ه مج ــرب ــن أن تعت ــدلاً م ــق، ب ــن العم ء م ي

ــى �ش وع
ــه. هــذا يحفــظ الســام  مــن شــخص لا يجــد شــيئًا أهــم يفعل

النفــ�ي لنــا معًــا.
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من أجل مزيد من الجودة

ي الفتك ولا 
هنــاك وبــاء جديــد لا يختلــف عــن إنفلونــزا الخنازيــر �ف

سرعــة الانتشــار، وقــد راح يجتــاح كل هيئــة وكل مؤسســة وكل هيئــة 
علميــة، وهــذا الوبــاء اســمه )ضمــان الجــودة(. هنــاك دائمًــا منحــة 
ي وهنــاك أشــخاص مهمــون جــدًا يتقــا�ض  مــن الاتحــاد الأورو�ب
ي الشــهر مــا تتقاضــاه أنــت طيلــة حياتــك، وهنــاك 

الواحــد منهــم �ف
كتيبــات وهنــاك دورات لابــد مــن حضورهــا لتنــام فيهــا وإلا خربــوا 
ــة نــوع جديــد مــن  ــأن الأمــر يتعلــق بتجرب بيتــك.. حــىت تشــعر ب
أســاليب النــوم. وهنــاك برامــج مــن الخــارج تحمــل أســماء طويلــة 
مثــل ZEFT و HEBAB وهنــاك تهديــد دائــم بأنــه لا مزيــد مــن 

، وأن الفرصــة متاحــة كي تطُــرد ويجــوع أطفالــك. ي
الغــداء المجــا�ن

ــاك  ــع. هن ــى أرض الواق ــذا ع ــرًا له ــد أث ي لا أج
ــىن ــكلة أن المش

ان جــدًا، لكنــك لا تجــد أي نــار ولا أي  ضوضــاء ودخــان كثــري
طحــن. هــذا الوبــاء لــه علاقــة جينيــة بابــن عــم قريــب لــه هــو 
مجــة اللغويــة العصبيــة.. كلهــم جــاءوا مــن  يــة وال�ب التنميــة الب�ش

مصــدر واحــد لا أعــرف مــا هــو.. 

ي حزم:
يجمعنا المدير ويقول لنا �ف

.. نريــد جــداول تحــدد مهمــة  ي
ـ»لقــد انتهــى زمــن الغــذاء المجــا�ن

ي لــم يعملهــا.. 
ي عملهــا والــىت

كل موظــف عندنــا وعــدد الســاعات الــىت
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ي المصلحــة، 
أريــد جــداول تحــدد مــدى تطبيــق معايــري الجــودة �ف

ــوف  ــون الأوزون.. س ي لأي
ــتثنا�ئ ــركي الاس ــدل الح ــذا بالمع ــط ه ورب

نشــكل لجنــة.. هــذه اللجنــة مهمتهــا الأساســية تشــكيل لجنــة تنبثق 
ــخاص  ــن الأش ــة م ــدد مجموع ة تح ــري ــة الأخ ــة.. واللجن ــا لجن عنه
ن الذين  مهمتهــم مراقبــة الجــدول، وعمل جــداول تحــدد الموظفــ�ي
ــم دورات  ــام له ــوف تق ــؤلاء س ــودة. ه ي الج

ــوا دورات �ف ــم يتلق ل
جــودة ثــم يتــم امتحانهــم.. عــى أن تضــع الامتحــان لجنــة مخولة 
بذلــك يتــم ترشــيحها طبقــا لمعاي�ي ضمــان الجــودة.. وهــذه اللجنة 
ي الأشــهر القادمــة، وعندمــا 

ســوف تضــع خطــة لتطبيــق الجــودة �ف
نســتعد لذلــك ســوف نشــكل لجنة تحــدد الوقــت المناســب لدعوة 

».. هيئ�ـة الج�ـودة كي

ب جرعة من الماء ويواصل الكلام: ثم ينقطع صوته في�ش

ـ»وهذه اللجنة سوف...«

ي فأكتشــف أننــا نتكلــم عــن تطبيــق الجــودة 
هنــا أنظــر لســاع�ت

 ، ي ــىب ــى مكت ــال ع ــن الأعم ــة م ــاك كوم ــاعات.. هن ــاث س ــذ ث من
ــودة لا  ــا لأن الج ــيء هن ــن المج ــر م ــن لا مف ــل، لك ــا عاج وكله
ــط للعمــل  ي التخطي

ــه �ف ــوم كل ــا الي ــا قضين ترحــم. الخلاصــة أنن
حــىت لــم نجــد ثانيــة واحــدة نعمــل فيهــا. نعــم.. هنــاك أنــاس 
ي لســت جيــدًا بمــا يكفــي.. 

خلقــوا للجــودة وأنــا لســت منهــم لأنــىن
ي ســماع هــذا الهــراء حــىت 

كل مــا أعرفــه هــو أن عــ�ي الاســتمرار �ف
ي الشــارع.

لا أجــد نفــ�ي �ف
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متحمسون

يــدي  ي ال�ب
لســبب مــا يقــوم أي شــخص يعــرف اســمي وعنــوا�ن

عــى النــت بوضــع اســمي ضمــن قوائــم مراســات المجموعــات 
 .. ي ي أحــد عــن رأ�ي

يديــة. هــذه خدمــة لــم أطلبهــا ولــم يســأل�ن ال�ب
ــات  ــن مجموع ــات م ــن الخطاب ــدًا م ــوم حش ــى كل ي ي أتلق

ــىن لك
جي..  غريبــة لكنهــا نشــطة جــدًا: مجموعــة مــؤازرة ســيد الشــما�ش
ن  مجموعــة الألســنة اللغويــة لمفاهيــم الحداثــة.. منتــدى الماجن�ي

ة.. وهكــذا..  لتبــادل الصــور المثــري

ي كل يــوم أفتــح صنــدوق بريــدي لأجــد مائــة خطــاب لا 
�ف

أعــرف مــن أرســلها ولا لمــاذا يرســلها لي أنــا، مــع مناقشــة قضايــا 
ــول: ــاب أول يق ــاك خط .. هن ي

ــىن لا تهم

ي منظمة إيتا الانفصالية«
ـ»أبو الزعازيع لم يكن قط عضوًا �ف

ثم يصل رد من ذات المجموعة:

ـ»بالنســبة لمــا كتبــه العضــو الأحمــق الســابق.. أبــو الزعازيــع 
فتــم الكــذب ومنافقة  ي منظمــة إيتــا، لكنكــم اح�ت

عضــو مؤســس �ف
الأنظم�ـة«

فيصل خطاب ثالث:

ــس  ــع.. نعــم هــو لي ي الزعازي ــاءات أ�ب ــرد الكامــل عــى ادع ـ»ال
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�ـوًا..« عض

ي لشــهر مــن القــراءة مدعمًــا 
ومــع كل رســالة خطــاب يحتــاج مــىن

ي )إيتا( 
بالوثائــق والصــور.. مــن هــو )أبــو الزعازيــع(؟.. لمــاذا هــو �ف
ولمــاذا ليــس فيهــا؟.. مــن هــم هــؤلاء؟.. امســح.. امســح.. 

ــات أخــرى  ة خطاب ــا أن أنتهــي مــن المســح حــىت أجــد عــرش م
�ـرد بنفس�ـه« �ـع ي �ـو الزعازي ق: »أب ربب بسرع�ـة ال

فقــط  الحجــب.  بخاصيــة  الخطابــات  تلقــي  بمنــع  أقــوم 
ي كل 

لأكتشــف أن هــذا غــري كاف.. فمرســل الخطــاب يتغــري �ف
لحظــة.. هنــاك جملــة بخــط صغــري غــري واضــح تقــول إن عــ�ي 
ي كي لا أتلقــى هــذه الرســائل. 

إرســال خطــاب للعنــوان الفــا�ن
ي طلــب للتأكيــد.. هــل أنــت متأكــد مــن أنــك 

أرســل خطابـًـا فيصلــىن
لا تريــد تلقــي رســائل )أبــو الزعازيــع(؟.. واللــه العظيــم متأكــد.. 

ــر..  ــد وأنتظ ــن جدي ــل م وأرس

ة خطابــات أخــرى.. )أبــو  ي عــرش
بعــد نصــف ســاعة تصلــىن

ســكيمو(.  الزعازيــع ليــس عميــاً لحكومــة الإ

ــوت أو  ــوى الم ــر س ــدًا.. لا مف ــي أب ــن ينته ــوس ل ــو كاب إذن ه
ي ســأتلقى 

يــدي.. لكــن هــذا ليــس حــاً لأنــىن ي ال�ب
أن أغــري عنــوا�ن

ة.. لا يبــدو الانتحــار  الخطابــات عــى العنــوان الجديــد بعــد فــرت
ــاب  ــوم الحس ي ي

ــول �ف ــن أق ــه حــرام، ول ــك لأن ــا كذل حــاً محببً
ــع(..  ــو الزعازي ــرارًا مــن )أب ي انتحــرت ف

ــىن إن

نعــم.. مــن فضلــك قبــل أن تضــم اســمي لمجموعــة بريديــة، 
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ي مهتــم بــأن أعــرف أخبارهــا. والنقطــة 
عليــك أن تتأكــد مــن أنــىن

ي مجموعــة نشــطة تمــ�أ صنــدوق بريدي 
ي �ف

الأهــم هــي ألا تضعــىن
ي مجموعــة مهمتهــا 

ي �ف
عــرش مــرات كل يــوم. وبالطبــع لا تضعــىن

ي الزعازيــع. الدفــاع عــن أ�ب
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أمام المدفع

أعتقــد أن الطــب مهنــة مرعبــة فعــاً.. هــذا الرجــل يلقــي نظــرة 
ن العلامــات عــى  فاحصــة إلى أحشــائك وأجهــزة جســدك، ويتبــ�ي
ي 

ــم �ف ــون حياته ــا يمارس ــت أناسً ــد رأي ــدًا.. وق ــل جي ــا لا تعم أنه
نشــاط وكفــاءة، فلمــا عرفــوا أنهــم مرضــوا صــاروا كذلــك فعــاً، 
ي مــا زلــت أحتفــظ بمشــاعر المواطــن 

ي طبيــب فإنــىن
وبرغــم أنــىن

ي يرتجــف عندمــا  العــادي تجــاه زيــارة الأطبــاء. مثــاً مــا زال قلــىب
يفــرغ طبيــب الأمــراض الباطنيــة مــن قيــاس ضغــط دمــي ويفــك 
الربطــة عــن ســاعدي، ويتقلــص وجهــه كأنــه لا يعــرف مــن أيــن 

يبــدأ.. 

أشــعر بكراهيــة مجنونــة لطبيــب الأســنان، عندمــا يتأمــل فمــي 
ي وجه��ه ابتســامة معناه�ـا: »حلاوت�ـك!«.. معــىن 

المفت��وح وتشيــع �ف
ي فمــي فجوة بركانيــة وأخدودين.. 

هــذا أنــه وجد كــوارث.. لابد أن �ف
ــذي يحطــم الأعصــاب ويعمــل  ــاه ال ســوف يحــرض المثقــاب إي
ــا كان النازيــون فيــه يعذبــون  ــا قديمً ي فمــي للأبــد.. رأيــت فيلمً

�ف
ــا، وأعتقــد أنــه  ضحاياهــم بوســاطة طبيــب أســنان يحمــل مثقابً

تعذيــب عبقــري فعــاً.. 

ي ويتنفس 
هنــاك كذلــك طبيــب العيــون وهــو يفحص قــاع عيــىن

ي ثقــل وصعوبــة، فأتوتــر وأتوقــع أن يخــرج لينــادي أعضــاء 
�ف

ة عــن  الجمعيــة الأمريكيــة لطــب العيــون، ويلقــي فيهــم محــاض�
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ي 
ات الصــور لهــذه الحالــة النــادرة الــىت . ســوف يلتقــط عــرش ي

حالــىت
لا عــاج لهــا ولــم يرهــا الطــب قــط، وينــرش مقــالاً مهمًــا عنهــا.. 
ــا  ــذا طبعً ــب.. ه ــة الط ي لخدم

ــىن ع بعي ــرب ي الت
ــىن ــب م ــا يطل ربم

ي الــذي صــار وشــيكًا.. 
بعــد مــو�ت

ي أن أعتــرب طبيــب الأســنان وطبيــب 
لقــد اعتــدت منــذ طفولــىت

ي 
ي، حــىت إنــىن ، ينتظــران الفرصــة لتدمــري العيــون عدويــن لي

ــا: ــراخ باكيً أوشــك عــى ال

ي أنا بالذات؟.. سأتهمك بالاضطهاد!« ـ»لماذا تتحرش �ب

ي أعــرف أن معظــم الأطبــاء تقريبًــا يخافــون 
لســت منهــم لكــىن

ــة  ــرة معدني ق إب الحقــن جــدًا، ويخشــون أن يضطــروا لأن تخــرت
لحمهــم.. 

يبــدو لي أن هــؤلاء يخافــون الأطبــاء جــدًا لدرجــة أنهــم قــرروا 
وا منهــم، حــىت يكونــوا خلــف المدفــع لا أمامــه. ســوف  أن يصــري

يعطــون الخــوف للآخريــن بــدلاً مــن تلقيــه.. 

عــى كل حــال يمنحــك الطــب فرصــة ممتــازة، هــي أن تنتقــم 
مــن أطبــاء الأســنان وأطبــاء العيــون. أكتشــف أن المريــض الــذي 
أمامــي طبيــب أســنان فيتقلــص وجهــي وأفحصــه وقــد بــدا عــى 
القلــق والتوتــر، ثــم أعــود للمكتــب وأظــل صامتًــا بعــض الوقــت 
ــد  ــا وق ــوت رعبً ــذا يم ــه.. هك ي عن

ــرا�ت ــد نظ ــي وأبع ــي وجه وأغط
ي وجــدت سرطانـًـا مــن ألعــن الأنــواع. إنــه ســعيد الحــظ 

أدرك أنــىن
ــد  ــه وبالتأكي ــه فم ــر ب ــا أحف ــك مثقابً ــا لا أمل عــى كل حــال، فأن
اً قولونيًــا لمجــرد الانتقــام.. لا أملــك انتقامًــا  لــن اجــري لــه تنظــري
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ســوى أن أمنحــه لحظــات مــن القلــق، وهــذا مــا أفعلــه!
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لست نحسًا ولكن.. 

خــر المنتخــب المــري مباراتــه أمــام المنتخــب الجزائــري، 
فســادت حالــة مــن الغــم شــوارع مــر.. وعــى الفــور انهمــرت 
ــارس  ــال، وح هم ــدرب بالإ ــس، والم ن بالتقاع ــ�ي ــات للاعب الاتهام
ي 

المرمــى بالغــرور.. طبعًــا لــو فــاز المنتخــب لانهمــك الجميــع �ف
 .. ن ــ�ي ي حكمــة المــدرب وبراعــة اللاعب

ــد الغــزل �ف نظــم قصائ

اء  ــرب ــاعات أرى الخ ــدة س ــت ع ــون ظلل ــة التلفزي ــى شاش وع
ــم: ــدون رأيه يب

ـ»خط الوسط ضعيف ومتخاذل..«

ـ»الهجوم لا يملك روحًا قتالية..«

، وقــد عرفنــا  ي
ي المــا�ض

ي كــرة �ف اء كانــوا لاعــىب هــؤلاء الخــرب
أنهــم يرتكبــون ذات الأخطــاء.. لــم يكــن أحدهــم بيليــه أو 
بوشــكاش مثــاً، لكنهــم اليــوم يتكلمــون بحكمــة بالغــة مصداقًــا 
اء لعبــة الشــطرنج  )الــ�ي عــى الشــط عــوام(. أفضــل خــرب لتعب�ي
ــإذا  ــروف.. ف ــذا مع ــة.. ه ــام الرقع ــون أم ــن لا يجلس ــم الذي ه

ــل..  ــط أو أق ــتواهم متوس ن مس ــ�ي ــاروا لاعب ــوا ص جلس

ي عــى كل حــال كنــت أرى أنهــم يضيعــون وقتهــم.. 
لكــىن

ي قــررت أن أشــاهد المبــاراة!.. 
ســبب الهزيمــة معــروف وهــو أنــىن



180

ــة  ــذه اللعب ــن ه ــيئًا ع ــرف ش ــروي لا أع ــري ك ــن غ ــاً كائ ــا أص أن
ــد  ي ق

ــىن ــاق، لك ط ــى الإ ــاراة ع ــة مب ــاهد أي ــا.. لا أش ولا قواعده
ي بعــض المباريــات الدوليــة فأجلــس أمــام التلفزيــون.. 

أتحمــس �ف
ــة..  ــدة عام ــا.. هــذه قاع ــع فريقن ــذا يضي هك

ي 
ي مشــاهدة المبــاراة ومشــيت �ف

ي �ف
ذات مــرة قاومــت رغبــىت

ــواق الســيارات  الشــارع لمــدة ســاعة ونصــف، إلى أن ســمعت أب
مرمانــا  حــارس  عــن  لي  وحكــوا  يرقصــون،  الشــباب  ورأيــت 
ــاحل  ــو س ــب لاعب ــف أصي ن وكي ــ�ي ــا البارع ــطوري ومهاجمين الأس
ي مــرة أخــرى 

العــاج بنوبــات قلبيــة وكيــف بــى )دروجبــا( و.. و.. و�ف
رهــاق  ي الشــارع ســاعة ونصفًــا إلا قليــاً ثــم شــعرت بالإ

مشــيت �ف
يــا بهــا تلفزيــون مفتــوح.. مــا إن جلســت وطلبــت  فدخلــت كافت�ي

ــع يــرخ: ــوب شــاي، حــىت ســمعت المذي ك

ي 
ــر و�ف ــى م ي مرم

ــل �ف ــدف يدخ ــو أول ه ــذا ه ــدف!.. ه ـ»ه
وق��ت قات��ل!!« 

ي خــال ثــاث دقائــق طــرد أهــم واحــد مــن لاعبينــا ودخــل 
و�ف

زك عــى  ــ�ي ــل أن يســقط ن !.. كان عــ�ي أن أرحــل قب ي
ــا�ن الهــدف الث

الفريــق أو يصــاب لاعبونــا بوبــاء إيبــولا.. 

هكــذا عرفــت الحقيقــة: أنــا وبــال عــى فريقنــا القومــي لســبب 
ي لا أراهــا.. وأعتقــد 

ــات هــي تلــك الــىت مجهــول، وأفضــل المباري
ــوا لي  ء، ولدفع ي

ــوا كل �ش ــطور لفهم ــذه الس ــرءوا ه ــو ق ــم ل أنه
ــات..  مــة مقابــل عــدم مشــاهدة المباري مكافــأة مح�ت

ــا  ــا لم مً ــا مح�ت يائيً ز اً ف�ي ــري ــاك تفس ــن هن ــس، لك ــن بالنح لا أؤم
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ــه لمــدة  ــاراة ل ــة مب يحــدث.. وأعــد منتخــب مــر ألا اشــاهد أي
ــتواه..  ــتعيد مس ــل إلى أن يس ــى الأق ن ع ــ�ي عام
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ن فلسفة الل�ب

ــا  ــه طابعً .. أنــت تعــرف أن ل ن ــ�ب ي الل
ء غــري مفهــوم �ف ي

ثمــة �ش
ن  معينًــا يوحــي بالطهــر، وقــد ارتبطــت الجنــة بأنهــار اللــ�ب
ن والعيــاذ بــالله يتضمــن اســتعمالا  والعســل.. الاتصــال بالشــياط�ي
ن خــرق  ن لا أجــرؤ عــى ذكــره.. أي أن إهانــة اللــ�ب معينًــا للــ�ب

ــفي..  ــائل فلس ــه س ــك أن ــف كذل ي أضي
ــىن ــات.. لك للمقدس

 .. ن لهام المتدفق الذي تشعر به مع الل�ب هناك ذلك الإ

ي المطبــخ.. زوجتــك تتكلــم مــع صديقتهــا عــى الهاتف.. 
أنــت �ف

ن الموضــوع عــى الموقــد.. تقلبــه مــن  توصيــك بــأن تراقــب اللــ�ب
ة عــى ســطحه كي  ــة الدهــن المتخــثر ــت لآخــر وتهشــم طبق وق

تضمــن خلــوه مــن الحمــى المالطيــة.. 

تتذكــر الحمــى المالطيــة.. كان لــك صديــق أصيــب بها واســتغرق 
ــاً.  ــرة فع ــون خط ــواع تك ــض الأن ــفى.. بع ــام كي يش ــن ع ــثر م أك
وســللا.. اكتشــفها بــروس الضابــط  الحمــى المالطيــة هــي ال�ب
ــود  ــب الجن ــت تصي ــة وكان ــرة مالط ي جزي

ــفها �ف .. اكتش ي
ــا�ن يط ال�ب

ي 
ــق قــضى شــهر العســل �ف .. مالطــة!.. كان لــك صدي ن ــ�ي يطاني ال�ب

مالطــة وقــال إنهــا رائعــة، برغــم أن زوجتــه لــم تكــن رائعــة بالقــدر 
 .. ن ذاتــه، وسرعــان مــا دب بينهمــا الخــاف وتــم الطــاق بعد عامــ�ي

ي مالطــة.. 
ــؤذن �ف ــه ي ــال إن ــة خــاسرة يق ــن قضي ــع ع ــن يداف م



184

ي 
ــؤذن �ف ــت ت ــة؟.. أن ي مالط

ــد �ف ــلم واح ــد مس ــا لا يوج ــل حقً ه
ي أن 

ــل �ف ــك تأم ، لكن ي ــر�ب ــي الع ــن الوع ــب ع ــا تكت ــة عندم مالط
ــة الآذان..  ي لتلبي

ــأ�ت ــدًا ي ــك واح ــغ صوت يبل

ــا..  ــروس كان بريطانيً ــد ب ــح(.. ديفي ــك كان اســمه )صال صديق
ــة  ك علام ــرت ــم ت ــا ل ــة لكنه ة طويل ــرت ــر ف ــت م ــا احتل بريطاني
ي تونــس والجزائــر.. لا يوجــد 

ثقافيــة واضحــة كمــا تركــت فرنســا �ف
ة جــدًا  ة قصــري ي احتلــه الألمــان. فقــط ظهــر الألمــان فــرت بلــد عــر�ب
مدادات  ي الفيلــق الأفريقــي وقائــده رومــل..  خطــوط الإ

ن �ف ممثلــ�ي
ــد مــن  ــذا خــر الحــرب.. لاب لــم تتناســب مــع سرعــة تقدمــه ل
كتابــة مقــال عــن هــذا الموضــوع.. يجــب ألا تســبق طموحاتــك 

إمكاناتــك.. 

ــاك  ــكار.. هن ــض الأف ــا بع ــدون عليه ــة وت ــرض ورق ــرع لتح ته
ي( يحــ�ي عــن مؤامــرة اغتيــال هتلــر..  فيلــم جميــل اســمه )فالكــري
ي المؤامــرة؟.. لابــد مــن البحــث عــن هــذا 

هــل كان روميــل �ف
الجــزء.. 

ن  هنــا تســمع صــوت )طــش!(.. تهــرع للمطبــخ لتكتشــف أن الل�ب
فــار فغطــى الموقــد وأغــرق الأرض كلهــا.. لــم تعــد منــه قطــرة 
نــاء الســاخن..  تــدرك هــذا وأنــت تســمع صــوت خطــوات  ي الإ

�ف
زوجتــك قادمــة عــرب الصالــة وهــي تقــول:

اً.. أرجــو ألا أكــون قــد أثقلــت عليــك بهــذا  ـ»أشــكرك كثــري
الطلــب!!«

ــائل  ن س ــ�ب ــم.. الل ــك!.. نع ــذا لخيال ــد ه ــدث بع ــا ح ــرك م أت
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ــي  ــدر إلهام ــه مص ــس أن ــك.. لا تن ــيظل كذل ــم وس ــض مله غام
ــك!! ــد راق ل ــون ق ــو أن يك ــذي أرج ــال ال ــذا المق به
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حسّنْ خطك

ي المدرســة عبــارة )حســن خطــك( مليــون مــرة عــى 
ســمعت �ف

ي 
ي أذ�ن

. وكان لهــا �ف ي كل كراريــ�ي
الأقــل، كمــا كتبهــا المعلمــون �ف

ــى  ــيطر ع ــدًا أن أس ــت جاه ــك(.. حاول م نفس ــرت ن )اح ــ�ي ذات رن
ــاتذة  ــا أس ي حدده

ــىت ــارات ال ي المس
ي �ف

ــ�ش ــم وأن أم ــاح القل جم
ــدًا لهــذا  ي فشــلت.. وكنــت رســامًا جي

ي ســلفًا لكــىن الخــط العــر�ب
ي الشــائع لــدى النــاس أن الرســام يجــب 

عرفــت المعتقــد الخــرا�ف
ــا..  أن يكــون خطــه رائعً

فيمــا بعــد بــدأت أكتــب بالحــروف اللاتينيــة، فاكتشــفت أنهــا 
ي العربيــة، حــىت شــبهها صديــق لي بأنهــا 

أســوأ وأقبــح مــن حــرو�ف
صراصــري تحــرك شــواربها، وأنــه لــو رش أحدهــم الورقــة بمبيــد 

ي لصــارت بيضــاء مــن غــري ســوء..  حــرش

ي قــدرت أن الأمــة 
لــم أشــعر قــط أن خطــي بهــذا الســوء، لكــىن

ــوء  ــى س ــوا ع ــؤلاء أجمع ــا دام كل ه ــل, فم ــى باط ــع ع لا تجم
اف بهــذا..  خطــي فعــ�ي الاعــرت

ن حروف  زم بالســطر أبــدًا، ويجمــع بــ�ي إنــه طفــولي ســاذج لا يلــ�ت
ي كلمــة واحــدة.. واضــح وضوحًــا مهينًا.. 

الرقعــة والنســخ �ف

ــة،  ــة الكتاب ــت بمهن ي عمل
ــىن ــولا أن ــري ل ــى خ ــر ع ــر يم كاد الأم

وصــار عــ�ي أن أقــدم للمطبعــة هــذا الخــط مــرارًا فأتلقــى 
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أحدهــم:  يقــول لي  أو   ، ن العاملــ�ي مــن  الســخرية  ابتســامات 
ئ دائمًــا!..« »الموهوبــون خطهــم ســىي

ي غــري قــادر عــى قــراءة 
ازداد الأمــر ســوءًا عندمــا وجــدت أنــىن

مــا أكتبــه أحيانًــا.. 

ي أن عبــاس محمــود العقــاد كان 
خفــف مــن ألمــي نوعًــا معرفــىت

خطــه رديئًــا، وكان يحــرص عــى ألا يــراه أحــد لــذا كان يرســل كتبــه 
ــاك  .. هن ز ــ�ي ــر مم ــر أحم ــب بحم ــة، وكان يكت ــف مغلق ي مظاري

�ف
ــت  ــرب رأي ــم الغ ي عال

ــة، و�ف ــوط الرديئ ــتهروا بالخط ــرون اش آخ
مــان ملفيــل( فحســبته يرســم لا يكتــب..  صفحــات بخــط )ه�ي

ي بالورقــة المكتوبة 
ثــم ظهــر الكمبيوتــر، وهكــذا انتهــت علاقــىت

ء صرت أكتبــه عــى الكمبيوتــر حــىت لو كان حســاب  ي
للأبــد.. كل �ش

ء..  ي
البقــال.. الخواطــر أكتبها عــى الكمبيوتــر.. كل �ش

ي رعــب 
بعــد عــرش ســنوات مــن اســتعمال الكمبيوتــر أدركــت �ف

ــذا أرى  ــاق. وله ط ــى الإ ــة ع ــى الكتاب ــادر ع ــري ق ي صرت غ
ــىن أن

ي حفــات التوقيــع عندمــا يأخــذ أحــد القــراء كتابــه 
نظــرة دهشــة �ف

ي 
ــا �ف ــب لأضعه ــذ كل الكت ــب أن آخ ــن الصع ــا م ــا.. طبعً موقعً

الطابعــة.. 

ــة، هــي  اف الكتاب ي احــرت
ــكل مــن يرغــب �ف ي الوحيــدة ل

نصيحــىت
ي مدرســة خطــوط.. هــذا ســيعفيه مــن 

ي بعــض الوقــت �ف
أن يمــض

يــن: حســن  ي الغــد، خاصــة لــو قــال لــه أحــد النا�ش
حــرج كثــري �ف

خطــك!
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المتذاكيات

ــرون  ــن ي ، الذي ن ــذ نعومــة أظفــاري أعــرف هــؤلاء المتذاكــ�ي من
ــراه نحــن..   ويفهمــون مــا لا ن

، وأعتقــد أن  ن الفتيــات مــن أهــم أعضــاء نــادي المتذاكــ�ي
ي قــراءة 

ي وقتهــا �ف
ي هــذا.. فالفتــاة تمــض

للمجــات النســائية دورًا �ف
ــرار:  ــات عــى غ ــن معلوم ــا م ــون ثقافته ــك المجــات، وتك تل

اً  ي أذنــه كثــري
»عالمــة أمريكيــة تؤكــد أن الرجــل الــذي يعبــث �ف

ــل..«..  بخي

»الرجــل الــذي يلبــس سروالاً أحمــر مصــاب بالبارانويــا«. طبعــاً 
ي الرجــل الــذي يلبــس سروالاً أحمــر مختلــف تمامًــا، لكــن لا 

ي �ف رأ�ي
يمكنــك عمــل قواعــد علميــة اعتمــادًا عــى هــذا الســخف.. إنــه 

 .. مجــرد أســلوب لمــلء الصفحــات لا أكــثر

ــن هــذا الطــراز..  ــاة م ــو تقدمــت لفت ــك ل ــل ل ــل كل الوي الوي
ي موضــع 

ة والوحيــدة كي تجلــس �ف إنهــا فرصــة الفتــاة الأخــري
، وتصــدر أحكامهــا وتقــرر.. أمامهــا شــاب يحــاول الظفــر  ي

القــا�ض
ــه.  ــي تمتحن ــا وه برضاه

ي 
ســوف يضــع يــده عــى خــده الأيمــن.. آآآآه.!.. لقــد قــرأت �ف

( أن هــذا دليــل عــى أنــه كــذاب.. الرجــل الكــذاب  ي
مجلــة )ســيد�ت

لا يشــفى أبــدًا..
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ي قــال إن هــذا دليــل 
ســوف يفــرك أنفــه.. هنــاك عالــم ألمــا�ن

عــى عــدم الصراحــة. أمــا لــو كان يضــع ســاقًا عــى ســاق فهــو 
مصــاب بعقــدة )أوديــب(.. آســفة.. لا أطيــق الرجــل )ابــن أمــه( 

أبــدًا.. 

ي تقــدم ذات مــرة لفتــاة مــن هــذا الطــراز، 
صديــق مــن أصدقــا�ئ

ن  ي الحيــاة الزوجيــة ودور الزوجــ�ي
ي تحــد عــن رأيــه �ف

فســألته �ف
ــول  ــا يق ــى م ــة ع ض ــة أو مع�ت ــها موافق ــز رأس ــت ته ــا، وكان فيه
ــت  ــول: ليس ــا يق ــان حاله ــفوية.. لس ــة ش ي لجن

ــن �ف ــا ممتح كأنه
ــك..  ي أنتظرهــا من

ــىت ــة ال هــذه هــي الإجاب

ثــم تكلــم أبــوه المستشــار الوقــور المســن فصمــت صاحبنــا، 
ــف  ــة ضعي ي إمع ــىب ــى أن صاح ــد ع ــل الأكي ــدتْ الدلي ــا وج هن
ي رأيهــا 

الشــخصية لا يســتطيع مواجهــة أبيــه.. العريــس المثــالي �ف
ــار لا  ــه: »اصمــت!.. عندمــا يتكلــم الكب ي أبي

هــو الــذي يصيــح �ف
تتدخــل!«

عــى كل حــال تعلمــتُ أن الفتيــات المتذاكيــات من هــذا الطراز 
ي 

ي النهايــة تكتشــف الفتــاة أنهــا تقدمــت �ف
يرفضــن ويرفضــن.. و�ف

ي حياتهــا مــن يخــرس 
العمــر جــدًا، وأنــه مــن الصعــب أن يظهــر �ف

أبــاه أو لا يتحســس أنفــه أو يضــع يــده عــى خــده الأيمــن، لهــذا 
ــح  ــذاب غــري صري ــا رجــل ك ــق عــى أول طــارق، وهــو غالبً تواف
ــح  ــه يصل ــه لكن ــام أبي ــف الشــخصية أم ــه وضعي ــن أم ــل اب بخي
ــد  ــداء.. لق ــس الصع ــة تتنف ي الكوش

ــس �ف ــال.. وتجل ــى كل ح ع
ات أمريكيــات  كادت تلــك المجــات النســائية بمــن فيهــا مــن خبــري

تضيــع عمرهــا كلــه!
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مكالمة واحدة فقط

ــات. وباســتثناء بعــض  ي الفضائي
لســنا والحمــد لله مــن مدمــىن

القنــوات الإخباريــة وقنــاة للرســوم المتحركــة، يصعــب أن تــرى 
 !.. ي

ن المــا�ض عــى شاشــتنا أي برنامــج آخــر.. حــىت يــوم الاثنــ�ي

امــج عــى شاشــة  ال�ب تقلــب  التســع  الســنوات  ي ذات 
ابنــىت

تلــك  ي غرفتهــا، وهنــا تجــد 
الموجــود �ف التلفزيــون الصغــري 

تصيــح: تقريبًــا  المجنونــة  بالأصبــاغ،  الملطخــة  المذيعــة 

ي 
ــن �ف !.. نح ن ــ�ي ن العين ــ�ي ــة هات ــد صاحب ــد بع ــرف أح ــم يع ـ»ل

الانتظــار!!«

مــع أرقــام هاتــف عديــدة لمــن شــاء الاتصــال لحــل المســابقة. 
ي مــر وكل دولــة عربيــة أخــرى.. وطبعًــا هاتــان 

هنــاك أرقــام �ف
(.. أي مجنــون يمكنــه أن يعــرف  ي العينــان همــا عينــا )هيفــاء وهــىب

(.. لكــن أحــد المشــاهدين يتصــل: ي أنهمــا عينــا )هيفــاء وهــىب

ي (..«
ـ»هاتان عينا )سعاد حس�ن

ي حسرة:
تصيح المذيعة �ف

ـ»لا والله.. تخسر ثلاثة آلاف دولار!«

ي تتوســل لي 
ي جهــاز جــوال، لــذا تهــرع لغرفــىت

ليــس لــدى ابنــىت
ي حــرارة.. المســابقة ســهلة والحــل بســيط والمتســابقون أغبياء.. 

�ف
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ي صرامــة 
.. مكالمــة واحــدة فقــط. أقــول لهــا �ف ي أتوســل لــك يــا أ�ب

ي كراهيــة ثم تهرع 
ي لا اســمح بهــذا الــكلام الفــارغ.. تنظــر لي �ف

إنــىن
ي مــع التوســل والضغــط والدمــوع 

ن زوجــىت تتوســل إلى أمهــا.. تلــ�ي
فتناولهــا الجــوال الخــاص بهــا، وهكــذا يحــدث الســيناريو الــذي 
ــيقية  ــة موس ــار.. مقطوع ــو الانتظ ــك.. نرج ــا ب ــه.. مرحبً توقعت
طويلــة جــدًا.. نرجــو الانتظــار.. ثــم: شــكرًا.. لقــد تــم تســجيل 

ي النهايــة انتهــى رصيــد الجــوال وصــار صفــرًا..
اســمكم.. �ف

عــى الشاشــة يتــوالى الأغبيــاء: هاتــان عينــا )محمــود المليجي(.. 
ي النهايــة 

ي موشــكة عــى الجنــون.. �ف
هاتــان عينــا )جيفــارا(.. وابنــىت

تتوســل لي دامعــة كي تكــرر الاتصــال، فأعطيهــا جهــازي وأنــا 
ء مــن  ي

موشــك عــى الانفجــار.. تجــرب ثانيــة فيحــدث كل �ش
ــل رصيــدي إلى صفــر..  ــه هــو تحوي ــد، ومــا تنجــح في جدي

ــت  ي صح
ــا�ن ــوم الث ي الي

ــة، و�ف ــة دامع ــة مرهق ي النهاي
ــت �ف نام

ــد  ــا ان تعي ــت أمه ــة وأقنع ــام الشاش ــت أم ــدًا وجلس ــرًا ج مبك
ــرض  ــاء تع ــة البله ــت المذيع ــرة كان ــذه الم ــا وه ــحن رصيده ش
نامج  ي بــدأت تقتنــع أن هــذا ال�ب

ي )أليســا(. الغريــب أن زوجــىت
عيــىن

ي 
نــا. مشــكل�ت جميــل ومفيــد وأن فرصــة الفــوز قريبــة جــدًا لــو ص�ب

ي 
ــىن ي وعي

ــىت ي ابن
ــىن ــرت لعي ــق.. نظ ــق الخل ــول ضي ي عج

ــىن ــي أن ه
وك!.. لقــد تحولتــا  ن بالحماســة.. مــرب ن المليئتــ�ي ي اللامعتــ�ي

زوجــىت
ن بالفعــل.. هــذا المشــهد هــو ذات المشــهد الــذي  إلى مقامرتــ�ي
، لكنــه قمــار بــا أوراق  ي روايــة )المقامــر( لدستويفســ�ي

قرأنــاه �ف
ــة دوارة.. قمــار خفــي جــدًا وأنيــق جــدًا..  لعــب ولا عجل

هكــذا انتهــزت فرصــة غيابهمــا بعــض الوقــت، وقمــت بتشــف�ي 
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ــي  ــر الصناع ي أن القم
ــىت ــت ابن ــذا أقنع ــك.. هك ــار تل ــاة القم قن

ــاة أخــرى، وأن  ي رعــب أن تجــد قن
ــت انتظــر �ف ــف وإن كن قــد تل

ي بمكالمــة واحــدة فقــط.. 
ــىن تطالب

ن أرجــو أن نســمي الأشــياء بأســمائها.. هــذه  ــك الحــ�ي حــىت ذل
ــار!!! ــم قم ــار.. والله العظي ــة.. هــذا قم ــوات ترفيهي ليســت قن
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ي
تليبا�ث

ي فخر:
ي �ف

تقول زوج�ت

ي نملــك الكثــري مــن التواصــل الفكري.. نشــعر 
ـ»أنــا وأفــراد أسر�ت

ــا  ــذا لأنن ــام.. ه ــافات والأي ــدت المس ــا بع ــا مهم ــأرواح بعضن ب
ابطــة فعــاً« أسرة م�ت

ــط الأسري.. معــىن  اب انبهــرت بهــذه الدرجــة الخارقــة مــن ال�ت
ــاب  ــن الذئ ــة م ــا مجموع ــوذًا وكن ــت منب ي كن

ي أسر�ت
ي �ف

ــىن ــذا أن ه
ــرة  ــة متعك ــاح قلق ي الصب

ي إذ تنهــض �ف
ــل زوجــىت ــة. تأمّ المتصارع

ي الخــارج ليســت 
المــزاج، وتقــول إنهــا تشــعر أن أختهــا المقيمــة �ف

ي أقــرب فرصــة:
عــى مــا يــرام.. تتصــل بهــا �ف

».. ـ»شعرت بأنك لست بخ�ي

ي 
ــدأ �ف ــك، وتب ــا كذل ــور أنه ــى الف ــت ع ــف الأخ ــع تكتش بالطب

: ــري التفس

».. ي
ـ»نوبة انفلونزا قوية.. كاد الصداع يقتل�ن

ي انتصار:
ي السماعة وتقول �ف

هنا تضع زوج�ت

.. اتصال فكري وروحي كامل بيننا« ي
ـ»هل ترى؟.. تليبا�ث

ــا أخوهــا بعــد  ــا يتصــل بن ــذا.. خاصــة عندم ــر بشــدة به انبه
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ــا متأكــد  ..  هــذه المــرة أن ي
ــه قلــق عــى زوجــىت ن ليقــول إن يومــ�ي

ــام  ــذ أي ــدرج من ت عــى ال ــا تعــثر ــر أنه ــا تتذك ، لكنه ــا بخــري أنه
وكادت تســقط.. يــا للشــفافية!.. فعــاً هــم عــى اتصــال روحــي 

كامــل.. 

ي المبيــض، وقــد رأى الجــراح أنــه قــد 
ي بــورم �ف

أصيبــت حمــا�ت
ي أن 

ي زوجــىت
يكــون خبيثًــا لــذا علينــا أن نحللــه بعنايــة. طلبــت مــىن

أكتــم الخــرب حــىت لا يعــرف أي واحــد مــن أخوتهــا.. 

ن أن الــورم حميــد والحمــد  ي جراحــة ناجحــة، وتبــ�ي
أجــرت حمــا�ت

لله.. فقــط تذكــرت أن أحــدًا مــن أولادهــا لــم يتصــل مــن الخــارج 
: ي

طيلــة الأســبوع.. قلــت لزوج�ت

ي إجــازة هــذا الأســبوع.. 
ي كان �ف

ـ»مــن الواضــح أن التليبــا�ث
ــم  ــق ول ــد بقل ــعر اح ــم يش ــم فل ــر داه ي خط

ــت �ف ــك كان والدت
ــم..« ــوء الهض ــرد س ــض لمج ــون ببع ــا تتصل ــد بينم ــل أح يتص

ي حماسة:
قالت �ف

ــق  ــم يقل ــور فل ــى الف ــذا ع ــا ه ــد.. أدركن ــورم حمي ـ»لأن ال
ــد« أح

ة انهالــت علينــا مؤخــرًا، منهــا حمــى طويلــة  مصائــب كثــري
، ثــم أصيبــت أمهــا بــداء الســكري.. كادت ســاق  ي

أصابــت زوجــىت
ــرات لا  ــاجرنا م ــارع.. تش ي الش

ت �ف ــثر ــا تع ــم عندم ي تتهش
ــىت زوج

ــا..  حــر له

ن مــرة  كل هــذا ولــم يتصــل أي واحــد مــن الأشــخاص الحساســ�ي
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ي هــذا فــكان رأيهــا أن الســبب أنــه لا توجــد 
واحــدة.. قلــت لزوجــىت

ة حقًا..  مشــكلة خطــري

ي العمــل.. 
ي ترقيــة �ف

مــن جديــد تحســنت الأمــور، ونالــت زوجــىت
ي صحتهــا، وجلســنا نحتفــل جميعًا كأسرة ســعيدة 

دت حمــا�ت واســرت
هانئــة، هنــا دق جــرس الهاتــف الطويــل القــادم مــن الخــارج.. 

ي يســألها بصــوت مرتجــف:
كان هــذا أخــا زوجــىت

.. لا تخفــي  ن ن وتتعذبــ�ي ـ»وجهــك لا يفــارق أحلامــي.. أراك تبكــ�ي
ي مشــكلة حقيقيــة..«

ي شــيئًا.. أعــرف أنــك �ف
عــىن

ي طبقها، ورشــفت رشــفة 
ي �ف

ي قطعــة التورتــة الــىت
ابتلعــت زوجــىت

مــن العصــري ثــم فكــرت وقالت:

ـ»لا أعتقــد أن هنــاك مشــكلة.. ولكــن.. لحظــة.. تذكــرت.. لقــد 
أغلقــت بــاب الحمــام عــى إصبعــي أمــس.. أنــت فعــاً شــديد 

الحساســية.. ســلمت لي وســلم حســك المرهــف!«

ن كانــت مريضــة لدرجــة  كــدت أذكرهــا أنهــا منــذ أســبوع�ي
ء، بــل إنــه اتصــل بهــا فــردت  ي

الاحتضــار ولــم يشــعر أخوهــا بــ�ش
عليــه بصــوت مبحــوح متقطــع وهــي لا تكــف عــن الســعال 
ء غريــب.. لكنهــا كانــت منتشــية  ي

لحظــة، لكنــه لــم يلحــظ أي �ش
وقــد  الشــديدة،  الحساســية  تملــك هــذه  لأن أسرتهــا  جــدًا 

: وضعــت الســماعة وقالــت لي

ء.. تمنيــت دومًــا لو أنك نشــأت  ي
.. هــذا يفــر كل �ش ي

ـ»التليبــا�ث
ي أسرة يحــب أفرادهــا بعضهــم بهــذا القــدر.. هــذه نعمــة 

مثــ�ي �ف
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لا يمكنــك أن تتصورهــا.. «
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ذات القانون!

ن أمــر بديهــي، لكنــه عســري  ن عــى الطرفــ�ي تطبيــق ذات القوانــ�ي
ا. كلنــا نــردد طيلــة اليــوم تعبــري )المعايــري المزدوجــة(  جــدًَ
لكننــا نمارســها بــا توقــف. كــم مظاهــرة خرجــت مطالبــة بمنــع 
ي لكــن  ي الكونغــو منــذ أعــوام؟.. فعلهــا العالــم الغــر�ب

المذابــح �ف
ن  ــا نعجــب بالغربيــ�ي ي لــم يفعلهــا. لكنن ي العالــم العــر�ب

أحــدًا �ف
ي مظاهــرات مــن أجــل غــزة.. 

جــدًا عندمــا يخرجــون �ف

جاع كتــاب  أتضايــق جــدًا عندمــا يلــح عــ�ي صديــق طالبًــا اســرت
ي كذلــك أتضايــق عندمــا يحتفــظ صديــق آخــر بكتــاب 

ــه، لكــىن ل
ي 

ي تتضايــق جــدًا مــن زوجــة أخيهــا ال�ت
. زوجــىت ضــه ولا يــرده لي اق�ت

ام، لكنهــا تقــول لي هــذا بصــوت  تكلمــه بصــوت عــال وبــا احــرت
ي كمــا يجــب، لكنهــا 

ي لا تخدمــىن
عــال جــدًا!. أمــي تــرى أن زوجــىت

ي الوقــت ذاتــه تغتــاظ مــن زوج ابنتهــا الــذي يطالــب ابنتهــا بــأن 
�ف

ترعــاه كمــا يجــب.. وهكــذا.... 

ــق،  ــرى الطري ــ�ي ت ــوة فل ــيارتك بق ــافات س ء كش ي
ــض ــا ت عندم

ي عينــك لأنهــم 
ء الآخــرون كشــافات ســياراتهم بقــوة �ف ي

بينمــا يــض
وقحــون معدومــو اللياقــة.. 

ــوع  ــذا الموض ي به
ــر�ن ي تذك

ــىت ــاً ال ــة فع ــص الظريف ــن القص م
ــح  ــة لوائ ، قــرأ بعناي ــ�ي ــة عــن طالــب جامعــة أمري قصــة حقيقي
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الجامعــة منــذ 150 عامًــا. هكــذا دخــل لجنــة الامتحــان واســتدعى 
ة! ــا مــن البــري ــا عملاقً ن وطلــب بثبــات كوبً المراقبــ�ي

ي 
ة �ف ــري ــتحيل.. ب ــب المس ــذا الطل ــون له ــل المراقب ــا ذه طبعً

ي 
لجنــة امتحــان؟.. لكــن الطالــب قــال إنــه قــرأ اللائحــة الــىت

عمرهــا 150 عامًــا وهــي تنــص بوضــوح عــى أن مــن حــق الطالــب 
ــدد  ــك يه ــة الامتحــان.. وهــو كذل ي لجن

ــري �ف ة كب ــري ــوب ب ب ك �ش
ــح..  ــة اللوائ ــة لمخالف ــى الجامع ــة ع ــع قضي ــأن يرف ب

هكــذا اجتمــع إداريــو الجامعــة لدراســة الموقــف.. ومــاذا لــو 
ء؟.. مســتحيل. هكــذا طلبــوا اللائحــة  ي

طلــب الجميــع ذات الــ�ش
ي النهايــة وجــدوا حــاً عبقريـًـا لهــذه 

اللعينــة لدراســتها.. و�ف
ــكلة..  المش

لقــد طــردوا الطالــب مــن اللجنــة لأنــه لا يحمــل ســيفًا، بينمــا 
اللائحــة تنــص عــى طــرد أي طالــب لا يحمــل الســيف لأن هــذه 

ام!.. علامــة عــى عــدم الاحــرت

هكــذا عومــل الطالــب بنفــس القانــون الــذي تمســك بتطبيقــه، 
وهــو عقــاب عــادل كمــا تــرى!. يجــب عــى مــن يطلــب تطبيــق 
القانــون أن يقبــل تطبيقــه عــى نفســه أولاً، ويبــدو أن هــذه 
البديهيــة غائبــة عــن الجميــع ممــن يدخلــون لجــان الامتحــان مــن 

ــيف. دون س
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النــذل

إن )عــادل( نــذل.. الــكل يقــول هــذا عنــه.. أمــه وأختــه وأخوه.. 
كلهــم يعرفــون أنــه نــذل وصاحــب مصلحــة وأنــك مــىت احتجــت 
لــه لــم تجــده. يحــاول )عــادل( أن يزيــل هــذا الانطبــاع ويبــذل 
مجهــودات عنيفــة، لكنــه لا يظفــر إلا بعبــارة: »برغــم أنــه نــذل 

فمــن الغريــب أنــه مفيــد أحيانـًـا..«

ي حــادث مــروع، ونقــل إلى المستشــفى.. خــال 
أصيــب أخــوه �ف

خمــس دقائــق كان )عــادل( هنــاك.. لــم تــأت زوجــة )عــادل( إلا 
، وكــذا لــم تــأت أم )عــادل( ولا أختــه، وحينمــا  ي اليــوم التــالي

�ف
ع )عــادل( عــى الفــور لأخيــه..  احتــاج الأطبــاء إلى دم تــرب

ــادل(  ــة الأسرة، وكان رأيهــم إن )ع ــالي جــاءت بقي ــوم الت ي الي
�ف

نــذل لكنــه يتــرف كالرجــال أحيانـًـا، وتصرفــه هــذا هــو الاســتثناء 
الــذي يؤكــد قاعــدة نذالتــه.. صحيــح أن أختــه مــن ذات فصيلــة 
ع بقطــرة دم واحــدة لأخيهــا لأن لديهــا  الــدم لكنهــا رفضــت التــرب
أسرتهــا، وهــي بحاجــة لقوتهــا. قالــت للأطبــاء: »لــم لا تأخــذون 

المزيــد مــن دم ذلــك النــذل )عــادل(؟«

ــل  ــى الأق ــت: »ع ــيقتله، فقال ــاطة س ــذا ببس ــا إن ه ــوا له قال
ــدًا..« ــذال واح ــدد الأن ــينقص ع س

ي بيــت أختــه، ســكب )عــادل( عــى نفســه 
عندمــا شــبت النــار �ف
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ــرج  ــان خ ــط الدخ ان، ووس ــري ــم الن ــم اقتح ــاء ث ــن الم ــوًا م دل
ي الخارج 

ي أختــه تســعلان. هنــأه الــزوج الــذي وقــف �ف
يحمــل ابنــىت

ضاحــكًا وقــال:

ـ»غريــب أن يصــدر هــذا التــرف ممــن هــو مثلــك، لكــن قــد 
تســبق العرجــاء«

ن أن  ي حيــاة أمــه، فتبــ�ي
اث كمــا تعلــم �ف تــم تقســيم المــري

ــذل  ــادل( ن ــه لأن )ع ــه وأخي ء لأخت ي
ــرأة المســنة تركــت كل �ش الم

ــهمان..  ــان ش ــواه كريم ــا أخ ــا، بينم ــتحق ماله ولا يس

لــم يقــل )عــادل( شــيئًا، وعندمــا ماتــت الأم بعــد ذلــك مــ�أ 
الدنيــا صراخًــا وبــكاء وأصابــه اكتئــاب شــديد. قــال أخــوه مفــرًا 
ــذل،  ــه ن ــبب أن ــم: »الس ــن اللح ة م ــري ــة كب ــم قطع ــو يلته وه

ــه مــع أمــه« ــا فعل ــه عــى م ه يؤنب وضمــري

ي حلقــه فــأزرق لونــه وراح 
ة �ف ت قطعــة لحــم كبــري هنــا انحــرش

يجاهــد طلبًــا للتنفــس، هنــا وثــب )عــادل( فــوق المنضــدة والتف 
ي منــاورة 

وراء أخيــه، وأحــاط بطنــه بيــده وضغــط بقــوة كمــا تقــض
ة، مــن ثــم اندفعــت قطعــة اللحــم خارجــة..  )هايمليــخ( الشــه�ي

ي استحسان:
قالت الأخت �ف

ـ»لا بأس..  ح�ت الأنذال يظهرون بعض الشهامة أحياناً«

ي 
)عــادل( صديقــي، وأنــا اكرهــه لأنــه نــذل.. صحيــح أنــىن

ض منــه مــالاً بــا توقــف، وأكلفــه بالأمــور الصعبــة الشــاقة  أقــرت
ي 

ي الدوائــر الحكوميــة، لكن�ن
مثــل تبديــل إطــار الســيارة والشــجار �ف
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لــن أنــى حقيقــة أنــه نــذل وأننــا جميعًــا أكــرم منــه، صحيــح أنــه 
ء،  ي

ي كل �ش
ي أفضــل منــه �ف

ي أعــرف أنــىن
مواظــب عــى الصــاة، لكــىن

ــه لــم  ي أصــ�ي فيهــا أحمــد الله عــى أن
ــىت ــة ال ي المــرات القليل

و�ف
ي نــذلاً مثلــه.

يخلقــىن
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فن التمارض

ء  ي
يصعــب عــى الرجــل العــادي أن يصــدق أن المــرض �ش

محبــب وينقــذ مــن أعقــد المواقــف، وأن هنــاك أناسًــا تتمــىن أن 
ي ســخرية ويقــول:

ــه هــذا، فيضحــك �ف تمــرض بشــدة.. تقــول ل

ــل  ــرض بكام ــد أن يم ــاناً يري ــور أن إنس ــل تتص ــي.. ه ــا أخ ـ»ي
ــه؟« إرادت

نســان أن  الإجابــة هــي )نعــم( وبقــوة.. لكــن بالطبــع يتمــىن الإ
يمــرض بمــرض بســيط ســهل مثــل الــزكام، فــا يوجــد مــن يتمــىن 

أن يصــاب بالسرطــان أو الفشــل الكلــوي عــى قــدر علمــي.. 

هنــاك مــن النــاس مــن يضعــك تحــت انطبــاع دائــم أنــه مريض 
ــه  ــم أن ــط. المه ء بالضب ي

ــأي �ش ــض ب ــو مري ــرف ه ــد. لا تع للأب
ــو صفعــك  اً، حــىت ل ــري ــه كث ــه ولا تجادل مريــض وعليــك ألا تتعب
عــى وجهــك أو مــد يــده فأخــرج مــا معــك مــن نقــود. هنــاك مــن 
امــج الطبيــة ويقــول مــع كل مقطــع: هــذا أنــا بالضبط!.  يتابــع ال�ب
ي التلفزيــون يناقــش مــرض سرطــان القولــون 

تذكــره أن المتكلــم �ف
يــدز، فيكــرر: أنــا بالضبــط!! الناتــج عــن مــرض الإ

ــدون  ، وهــم مــن يجي ــث مــن هــؤلاء المــر�ض ــوع ثال ــاك ن هن
ــض،  ــه مري ــط بأن ــر فق ــه لا يتظاه ــىن أن ــب.. بمع ــاء المرك الادع
ــق  ــىت لا يقل ــه ح ــي مرض ــض يخف ــه مري ــك بأن ــر كذل ــل يتظاه ب
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ي أداء تمثيــ�ي مذهــل.. يرســم 
ي وقتــه �ف

الآخــرون!.. هكــذا يقــض
الألــم عــى وجهــه ثــم يخفيــه لأن الآخريــن يرونــه. وينظــر لــك 
ــوا!(..  ــه بمعــىن )لا تدعهــم يعرف ــة ويســبل عيني نظــرات جانبي

ولكن ما جدوى ادعاء المرض؟..

أولاً هــو يجعــل المــرء يظفــر بالشــفقة والعنايــة الزائــدة.. ثانيًــا 
هــو يضفــي عليــه لمســة استشــهاد لا شــك فيهــا.. إنــه رجــل نبيــل 
يتحامــل عــى نفســه ويخفــي آلامــه عــن النــاس..  ثالثًــا هــو يرفــع 

عنــه المســئوليات، مــن منطــق أنــه ليــس عــى المريــض حــرج.. 

يجيــد هــذا النــوع مــن المــر�ض انتقــاء ضحاياهــم جيــدًا. مثــاً 
ــض  ــا مري ــا وأن ابنه ــا ســليمة تمامً ي أعــرف انه

ــىت الأم المســنة ال
ن  ــ�ي ــن الأن ــف ع ــي لا تك ــذا ه ــم ه ــم، وبرغ ــراض العال ــكل أم ب
والتوجــع. عندمــا أخــرب ابنهــا أنهــا ســليمة تمامًــا يتوحــش ويــر 
ي لا أفهــم شــيئًا.. ألا تراهــا تتوجــع؟.. أقنعــه بــا جدوى 

عــى انــىن
أن الــراخ ليــس دليــاً عــى شــدة المــرض..  النتيجــة هــي أنــه 
ي البــكاء 

ي أيامــه متوتــرًا حــىت يمــوت، فتبــدأ هــي �ف
لا ينــام ويقــض

عليــه.. 

ي كل مــرة أحــاول فيهــا أن ألعــب ذات اللعبــة وأدعي 
ي �ف

عــى أنــىن
ون لي طبيبًــا بارعًا  الســقم قليــاً، يكتشــف أمــري سريعًــا، ويحــرض
.. أو يصــف لي  ي أتمــارض لا أكــثر

ي بعنايــة ثــم يؤكــد أنــىن
يفحصــىن

حقنًــا عملاقــة مــن النــوع الــذي يحــرق ويلهــب ويدمــي ويؤلــم.. 
ن يوميًــا منهــا. الخلاصــة أن التمــارض  ويــر عــى أن آخــذ حقنتــ�ي
فــن معقــد لا أجيــده ولا يمكــن تعلمــه، ولهــذا أفضــل أن اظــل 
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ي المــرض. صامتًــا مهمــا اشــتد �ب
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ي لا أفهم
لأن�ن

ن  التلفزيونيــ�ي ن  المخرجــ�ي مــع  جــدًا  ة  كثــري تعامــات  لي 
ــول إن  ــة. أق ــة درامي ي صيغ

ــوص لي �ف ــداد نص ع ن لإ ــينمائي�ي والس
ة لكــن شــيئًا لــم يخــرج للنــور تقريبًــا أو قــط..  لي تعامــات كثــري

ــو إصرار  ي ه ي رأ�ي
ــا �ف ــن أهمه ــذا، لك ــدة له ــباب عدي ــاك أس هن

ي 
ن عــى أن الســينما عالــم معقــد متشــابك، وإنــىن المخرجــ�ي

ي إصرار المخــرج عــى أنــه 
لا أعــرف عنــه شــيئًا. الســبب الثــا�ن

مبــدع وليــس مجــرد موصــل لأفــكار الآخريــن.. لابــد مــن لمســة 
يضيفهــا.. 

ي مقهــى وســط 
ي تواضــع، ونجلــس لقــراءة العمــل �ف

أقبــل هــذا �ف
ح أن يكــون مشــهد فــاش بــاك تســتعيد فيــه البطلة  البلــد، فأقــرت
ي 

ــا ينفــث المخــرج دخــان ســيجارته �ف ــا أمــس، هن ــا حــدث له م
وجهــي ويقــول:

ــك أن  ــد ل ي أؤك
ــىن ــن دع ــينما، لك ــن الس ــري ع ــرأ الكث ــت تق ـ»أن

اً.. عليــك أن تنــى كل مــا قرأتــه مــن كلام  التنفيــذ يختلــف كثــري
ــري..« نظ

ي 
ح أن تكــون هنــاك لقطــة للبطلــة وحدهــا �ف أبتلــع ريقــي، وأقــرت

غرفتهــا تفكــر، فيصيح:
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ـ»صعوبــات انتاجيــة!..  أنــت لا تــدرك مــدى الصعوبــات 
كهــذا!« مشــهد  ي 

�ف نتاجيــة  الإ

ح ألا تفكــر البطلــة، لكنــه مــر عــى أن هــذا يكلــف الكثــري  أقــرت
ي 

ــل �ف ــا ب ي غرفته
ــة �ف ــس البطل ــه ألا تجل ح علي ــرت ــال.. أق ــن الم م

ي ضيــق:
الشــارع، فيقــول �ف

ي الشارع!«
ـ»هذا يتطلب مئات التصاريح للتصوير �ف

ي أن القصــة  ي رأ�ي
أمــا عــن النــص نفســه فلابــد مــن التدخــل.. �ف

متكاملــة، لكنــه يــرى أنهــا غــري مناســبة ســينمائيًا.. هناك شــخصية 
مهمــة اســمها )عفــاف(.. لابــد مــن حــذف )عفــاف( هــذه.. ليكــن. 
نحــذف )عفــاف(.. يــر عــى إدخــال شــخصية اســمها )هــدى( 
يــر اســمه )عبــاس(.. الرؤيــا الدراميــة تحتــاج إلى هــذا. البطــل  و�ش
ــذا  ــو أن ه ــرى ه ــاق.. ي و الأنف ــرت ــبكة م ي ش

ــان �ف ــة يهرب والبطل
المشــهد غــري مناســب ســينمائيًا.. 

ـ»أنــت لا تفهــم هــذه الأشــياء.. ســوف نجعل البطــل و)هدى( 
ام..« يهربــان ع�ب شــبكة الــرت

ـ» ومعهما الميكروفيلم طبعًا؟«

ـ»الميكروفيلــم ليــس جميــاً ســينمائيًا.. ســوف نجعــل مــا 
يهربــان بــه تمثــالاً فرعونيًــا عتيقًــا..«

ــد  ء معق ي
ء.. كل �ش ي

ــري كل �ش ء ويغ ي
ي كل �ش

ــل �ف ــذا يتدخ وهك
وصعــب وأنــا لا أفهمــه.. 

ــه العمــل هــو عمــل جديــد  ــة أكتشــف أن مــا صــار ل ي النهاي
�ف
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ــة  ــي لي بقص ــه يوح ــة أن ــه، لدرج ــا كتبت ــه بم ــة ل ــا لا علاق تمامً
ة! ــري ــدة مث جدي

فــون حقًــا.. وأنــا الــذي ظننــت أنــه يتدخــل لمجــرد  إنهــم مح�ت
الحاجــة الطفوليــة للظهــور، وأن يشــعر بــأن التأليــف لعبــة 
أطفــال يســتطيع أي واحــد أن يقــوم بهــا.. النتيجــة هــي أن 
ــة  ــه للشاش ــد طريق ــه لا يج ــم أن ــل، والأه ــل يتغــري بالكام العم
وع،  أبــدًا، فــإذا اتصلــت بالمخــرج أســأله عــن ســبب تعــثر المــرش

: ــال لي ق

ــرب  ــاردة ع ــخف.. مط ــذا الس ــن ه ن ع ــ�ي ــري راض ــون غ ـ»المنتج
ي مــروق!.. المشــكلة هــي ان 

ام وتمثــال فرعــو�ن شــبكة الــرت
ء عــن فــن الســينما.. هــذه هــي  ي

ن لا يفقهــون أي �ش المؤلفــ�ي
الحقيقــة المؤســفة!«
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ن كتاب مع�ي

ي العملاقــة، وخطــر لي أن  ي مكتبــة أ�ب
ي كنــت ألعــب �ف

ي طفولــىت
�ف

ــة مــن الأوراق وضعــت  أبحــث وراء أحــد الأرفــف. وجــدت حزم
ي كيــس مــن البلاســتيك.. أوراق عتيقــة قديمــة متآكلــة مصفــرة، 

�ف
ز مــن  ي وجــدت خارطــة كــ�ن

ي روح المغامــرة وتخيلــت أنــىن
فغلبتــىن

 .. العــر العبــاسي

كانــت الأوراق تحمــل غلافًــا كتــب عليــه بخــط متشــابك جميــل 
ــذه  ــم أن ه ــري عال ــب الأوراق غ ــت أقل ــة(. رح ــة وليل ــف ليل )أل
ــة  ــف ليل ــن أل ــة م ــري مهذب ــة وغ ــري مراقب ــة جــدًا غ نســخة قديم
مًــا وليــس مــن الطــراز  ي يرحمــه الله مثقفًــا مح�ت وليلــة. ولمــا كان أ�ب
ي أعــرف ســبب احتفاظــه بهــذه 

الــذي قــد يجــول بخاطــرك، فإنــىن
ن ونــادر لــم يجــرؤ  هــا: أنهــا مخطــوط ثمــ�ي النســخة وعــدم تدم�ي

عــى التخلــص منــه.

ــري لحســن الحــظ،  ــم أفهــم الكث ــوب فل ــراءة المكت ــت ق حاول
ي قــدرت أن هــذا أثــر مهــم ربمــا يعــود للعــر العبــاسي كما 

لكــىن
ي تلــك 

توقعــت فعــاً. هكــذا حملــت الكيــس بمــا فيــه، وأخفيتــه �ف
ي الــذي 

ء الثــا�ن ي
ي تحــت الألــواح الخشــبية. الــ�ش

ي فــرا�ش
الفجــوة �ف

ــول  ــذا الفض ــى ه ــوة ع ــأعاقب بقس ي س
ــىن ــو أن ــه ه ــدت من تأك

.. الصمــت أفضــل سياســة إذن..  ي
الزائــد والتدخــل فيمــا لا يعنيــىن
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ي بــراءة أقــرأ مجــات الأطفــال، ومــر عامــان قبــل أن 
جلســت �ف

ي غرفــة المكتــب.. 
ء مــا �ف ي

ي قلــق وتوتــر عــن �ش
ي ينقــب �ف أجــد أ�ب

بالطبــع ليســت قائمــة المشــتبه فيهــم طويلــة. هكــذا راح ينظــر 
ــرف..  ــه يع ــت.. إن ــل الصم ــم يفض ــكلام ث ــى ال ــك ع .. يوش لي

ي لكــن كيــف يســأل؟
ي عيــىن

يــرى الإجابــة �ف

: يقول لي

؟« ي ي مكت�ب
ـ»هل وجدت شيئًا �ف

ي براءة:
فأقول �ف

ة.. عن أيها تتكلم؟« ـ»وجدت أشياء كث�ي

» ن ـ»هناك كتاب.. كتاب مع�ي

يســمونها  فلمــاذا  وإلا  المعينــة  بالكتــب  مليئــة  ـ»المكتبــة 
مكتبــة؟«

ي 
ت وتزوجــت حرصــت عــى أن أحتفــظ بفــرا�ش عندمــا كــرب

ــوام  ــذه الأع ــد كل ه ــوم بع ــرى. الي ــبيل الذك ــى س ــم ع القدي
ــواح  ن الأل ــ�ي ــوة ب ي الفج

ــث �ف ــت أعب ــة، فرح ــذه القص ــرت ه تذك
ون..  فلــم أجــد ذلــك الكيــس بمــا فيــه. لا يوجــد متهمــون كثــري
ــف  ــن كي اً.. لك ــري ــراش كث ــذا الف ــى ه ــام ع ــق ين ي المراه

ــىن إن اب
ي الفــراش؟.. شــيئًا مثــل مــاذا؟.. مــا 

أســأله؟.. هــل وجــدت شــيئًا �ف
ي فــراش قديــم؟. ســوف يقولها 

الــذي يمكــن أن يجــده أي إنســان �ف
اءة وســوف أصمت.وأكتــم غيظــي حــىت أمــوت بالفالــج.. هــل  بــرب

هنــاك مــن حــل آخــر؟
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والنصيحــة الأخلاقيــة لهــذه القصــة هــي: عندمــا تــرق فعليك 
بــاغ عنــه مهمــا حدث! أن تــرق شــيئًا لا يجــرؤ صاحبــه عــى الإ





الفهرس

 5............................................................ ة قطعة الشيكولاته الأخ�ي
 9......................................................................................... ي

سذاج�ت
ي أزمنة اللاجدوى..............................................................13  

تخنق�ن
سيما.. سيما...................................................................................17 
 21................................................................................ ي

كلي يا حبيب�ت
 25........................................................................ ملاك صغ�ي جدًا
الشفرة الغذائية..........................................................................29 
  33........................................................ كلب عجوز وحيلة جديدة
م...................................................................................37  ز نيولوج�ي
هيافة.............................................................................................41
 45................................................................................... هكذا قالوا
الصارخون....................................................................................49 
عن الهاموش وحمامات السباحة..............................................53  
ألغاز طبية...................................................................................57
ء...................................................................61  ي

لبيب يعرف كل �ش
صينية الآلام...............................................................................65

فيديو كليب يا باشا.....................................................................71  
 75.................................................................................... حبة بازلاء
ي الغامض!............................................................79 

وقائع اختفا�ئ
عاصم.........................................................................................85 
قط آخر........................................................................................89  



 93..................................................................................... الشاردون
  97............................................................... سفارة القطب الشمالي
 101......................................................................... هل تأملت نهرًا؟
عن شجاعة الجهل.....................................................................105
 111.................................................................................. ي

رانية تحب�ن
 115..................................................................... ي

و�ن لك�ت العقرب الإ
 119..................................................................... فن إقراض الكتب 
  123............................................................................ ي

رجل غ�ي أنا�ن
127............................................................................... سر الصنعة

صنعة الكلام.............................................................................131  
 135................................................................... خدمة واحدة فقط
لأنك رجل متعلم.....................................................................139  
البنسات الثلاثة.........................................................................145 
 149.................................................................... طريقك إلى النجاح
أنا شديد الأهمية......................................................................153
157.......................................................................... ألزايمر مصغر 
إيهام..........................................................................................159
حياة ضاعت................................................................................161
إنبهر مرة واحدة........................................................................163

  165............................................................................ فن التسخيف
169........................................................ من أجل مزيد من الجودة
 171.................................................................................. متحمسون
175............................................................................. أمام المدفع
لست نحسًا ولكن......................................................................179
183.............................................................................. ن فلسفة الل�ب



حسنْ  خطك.............................................................................187
189................................................................................ المتذاكيات
 191................................................................... مكالمة واحدة فقط
195........................................................................................ ي 

تليبا�ث
199............................................................................. ذات القانون!
النذل............................................................................................201 
  205.............................................................................. فن التمارض
 209 ........................................................................... ي لا أفهم

لأن�ن
 213................................................................................ ن كتاب مع�ي



ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 

ابعــت لنــا علــى:
kayanpub@gmail.com

 info@kayanpublishing.com 
أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290/ 01005248794 / 01000405450

   
ويمكنك التواصل معنا إلكترونيًا على الروابط التالية، للاطلاع على كُتُبنا، 

ابنا الثقافية: ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة كُتَّ

Kayan.publishing 

Kayanpublishing

+KayanPublishing

kayan_publishing

kayanpublishing 

KayanPublishing


